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 المقدمة

 

نهج مفي الكنيسة على اتباع  والوعاظ تشجيع الخدام والمعلمينيهدف هذا الكتاب إلى 

الأسلوب ، لا من حيث المضمون فقط، بل من حيث السيد المسيح في التعليم

 .أيضًااستخدام وسائل الايضاح المناسبة للمتلقي و

ورموز وأفعال  من أمثال وقصص —لقد استخدم المسيح وسائل إيضاح متنوعة 

 .ليقُرّب المعاني الروحية العميقة إلى قلوب الناس ببساطة ووضوح —ملموسة 

 

وهذا ما نحتاج إليه اليوم في خدمتنا: أن نجُدد أسلوبنا، ونبُدع في عرض الرسالة، وأن 

نستخدم ما حولنا من أدوات ووسائل تخُاطب هذا الجيل بلغته، دون أن نفرّغ التعليم 

 .من روحه

لفهم الاقتراب أكثر هذا الكتاب محاولة عملية وروحية لمساعدة كل خادم وخادمة على 

، وأن يتعلمّ كيف يزرع الكلمة، لا بالكلام وحده، بل وسائل الإيضاح في تعليم المسيح

 .بالصورة والموقف واللمسة والتجربة

مع  رضوالكتاب يعرض افكار متعددة لوسائل الإيضاح الحديثة و تجديد وسيلة الع

 الاحتفاظ بالرسالة و جوهرها . 

 

 

 

 

 اندراوس عبدالمسيح
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المفهوم العام لوسائل الإيضاح : لباب الأولا  

 

؟وأهميتها ما هي وسائل الايضاح   

 لماذا اعتمد السيد المسيح علي وسائل الإيضاح

 تطور وسائل الايضاح عبر العصور
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 ما هي وسائل الإيضاح؟

تساعد المتلقي على فهم الفكرة أو  أدوات وطرق أي وسائل الإيضاح عمومًا هي 

المعلومات بطريقة سهلة محسوسة او عملية وتعمل علي ترسيخ المعلومات في 

الذهن و تستخدم في التعليم بصفة عامة سواء التعليم الكنسي او التعليم في 

 المدارس والجامعات

 يف تحضر درس مدارس الاحد :يقول القمص يوسف أسعد في كتاب ك

فقط عن  ٪١٠ما تعرفه من معلومات يصلنا عن طريق حاسة النظر،  ٪٧٨بالتجربة أن ) 

وفي الواقع، أن  .طريق حاسة السمع )الأذن(، والباقي عن طريق الحواس الثلاث الأخرى

، وهي لذلك أقلها أثراً وأضعفها، لأن التعبير بالكلام قد «الكلام»طريقة للتدريس هي  اضعف

 «التعلم بالمشاركة»ينقل أفكاراً ناقصة أو مشوشة. أما أفضل طرق التعليم فهي 

(Learning by Doing) وهي طريقة تستلزم الوقت الكافي والحوارات الإيجابية ،

، وهي الوسائل التي «التعليم بوسائل الإيضاح»يقين هو وما يقف بين هاتين الطر .السليمة

تساعد التلاميذ على فهم الدرس وتعلمه عن طريق النظر أو السمع أو عن طريقهما معاً. 

وهي بذلك تشمل كل ما يقُرأ أو يشُاهد أو يسُمع أثناء الدرس، مثل الصور أو الأفلام أو 

  ( .رات والخرائط... إلخالرسوم أو الأصوات الصادقة أو الناطقة، والإشا

نحن في هذا البحث سوف نقوم بشرح كل التفاصيل الخاصة بوسائل الايضاح   و

ونتأمل معاً في تعاليم السيد المسيح وكيف استخدم وسائل الإيضاح المتاحة في عصرة 

ل الإيضاح دام وسائلنقتدي به ونتحفز لإستخلنشر وتبسيط التعاليم التى كان يعلمها 

 سة .داخل الكني

 :ومن الأمثلة علي وسائل الإيضاح  

 و  التجارب العمليةو المواقف الحيةو التشبيهاتو القصص  الأمثال و الصور و

والفيديوهات والتطبيقات العملية وغيرها  الحركات الرمزية والأسئلة التوجيهية

 من الوسائل التى سوف نتطرق اليها خلال هذا البحث .

   ونجد السيد المسيح له المجد استخدم وسائل ايضاح متعددة في تعاليمة سواء

 ملموسة او بصرية او تخيلية او قصص او امثال

 (٣٤: ٤"وبدون مثل لم يكن يكلمّهم" )مرقس  حتى قيل عنة : 

بإختصار يمكن القول بأنها الوسائل الملموسة والبصرية التى يتساهم في ترسيخ 

 الذهن .المعلومات في 

 جاء في تفسير العهد الجديد كنيسة مار مرقس مصر الجديدة عن الأمثال :
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أحد الأساليب التي استخدمها السيد كثيرًا في التعليم، وهناك الوعظ المباشر )

كالموعظة على الجبل. وهنا، يستخدم مثلا تصويريًّا يرتبط بالبيئة وأذهان الناس، 

 ( .ليسهّل المعنى المراد تصويره

 :مية وسائل الإيضاحأه

  في الفهم أكثر وضوحًا وسهولةتجعل الفكرة. 

 تجُسّد المعاني الروحية المجردة في صور محسوسة يفهمها الجميع. 

  والتركيز جذب الانتباهتساعد على. 

 في الذهن بشكل أعمق ترسخ المعلومة. 

  لتناسب جميع أنماط المتعلمين التنوع في طرق التعليمتسُاعد على. 

  بطريقة تناسب مختلف الأعمار  تبسيط الحقائق اللاهوتية العميقةتساعد في

 والمستويات

 ًتحُفزّ الخيال الروحي وتجعل السامع يتأمل ويتفاعل داخليا. 

   مما يجعل التعليم عملياًالربط بين التعليم والحياة اليوميةتساعد في ،. 

  ال تحُفر في الذهنتمُكّن من تكرار الرسالة دون ملل، لأن الصور والأمث. 

  خصوصًا في التعليم الجماعي أو مدارس الأحدالمشاركة والحوارتفتح باب ،. 

 

 

 لماذا اعتمد المسيح على وسائل الإيضاح؟

كان يسوع المسيح أعظم معلم عرفه التاريخ، إذ استخدم أساليب تعليمية فريدة 

ومن أهم هذه الأساليب كانت   جعلت رسالته واضحة وفعالة عبر الأزمان.

، التي اعتمد عليها كثيرًا في تعاليمه، سواء في الوعظ وسائل الإيضاح

للجماهير أو في الحوار مع التلاميذ. فهل تساءلنا يومًا: لماذا كان المسيح يعتمد 

 على وسائل الإيضاح؟ وما الحكمة من ذلك؟
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 العميقة تبسيط المفاهيم الروحية  / ١

روحية التي أراد يسوع تعليمها، مثل ملكوت الله، والمحبة، والخلاص، كانت مفاهيم الحقائق ال

عميقة وصعبة الفهم بالنسبة للناس العاديين في عصره، خصوصًا الذين لم يدرسوا الكتب الدينية 

 أو الفلسفية. 

مية اليولذلك، استخدم المسيح قصصًا وأمثالًا وأشياء محسوسة ليربط هذه الحقائق بحياتهم 

فعلى سبيل المثال، حين قال مثل الزارع، كان يسوع يربط الحقيقة الروحية  .وتجاربهم المألوفة

هذا جعل المستمعين يفهمون بسهولة أن استقبال كلمة الله   بنشاط يعرفه الجميع وهو الزراعة.

ستقبال ا يمكن أن يكون مثل استقبال البذرة في أنواع مختلفة من الأرض، مما يوضح كيف يؤثر

 .الإنسان للكلمة في حياته

 جذب الانتباه وتحفيز الفضول/ 2

كان يسوع يعلم في أماكن عامة مثل الجبال والساحات، حيث يتجمع الناس من مختلف الأعمار 

والخلفيات. لذا، كان بحاجة إلى أساليب تعليمية تجذب انتباه الناس بسرعة وسط ضجيج الحياة 

ل الأمثال والقصص الحيوية تجذب المستمع، وتثير فضوله لمعرفة وسائل الإيضاح مث .اليومية

المعنى المخفي وراءها. وهذا يخلق حالة من التفاعل الداخلي بين المستمع والكلمة، ويشجع 

 .على التفكير والتأمل

 تسهيل حفظ التعاليم ونقلها/ ٣

درك ة. كان المسيح يالأمثال والقصص والرموز سهلة الحفظ مقارنةً بالنصوص الفلسفية المعقد

أهمية أن تنتقل تعاليمه بسهولة من جيل إلى جيل. ولذلك، اعتمد على وسائل يمكن تكرارها 

عندما يتذكر الإنسان مثلًا أو قصة، فإنه يستطيع أن يعيدها للآخرين  .وتناقلها بين الناس بسهولة

 .ر الأجيالبنفس المعنى، مما يجعل تعاليم المسيح تنتشر بسرعة وتأثيرها يمتد عب

 توضيح العلاقة بين الله والإنسان / ٤

اعتمد المسيح كثيرًا على صور وأمثلة من الحياة اليومية لتقريب صورة الله ومحبته للإنسان. 

هذه الوسائل تجعل الله أكثر قرباً إلى  .مثل قصة الابن الضال التي توضح رحمة الله ومغفرته

 .ويشعرهم بالأمان الروحي الناس، وأقل تجريداً، مما يعزز إيمانهم

 إظهار محبة المسيح للناس واحترام عقلهم/ 5

لم يكن المسيح يعامل الناس كأطفال يحتاجون لشرح مبسط فقط، بل كان يثق بعقولهم وقدرتهم 

وهذا يظهر احترامه الكبير لهم ورغبته في تعليمهم  على الفهم، ويشجعهم على التفكير والتأمل. 

 .بطرق تراعي قدراتهم
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 تطور وسائل الإيضاح عبر العصور وخاصة في الكنيسة

وسائل الإيضاح هي جسر بين المعلم والمتعلم، تساعد في توصيل الرسائل بصورة 

أكثر وضوحًا وفاعلية. وقد شهدت هذه الوسائل تطورًا ملحوظًا عبر العصور، بتأثير 

فها وللكنيسة، بوصالتقدم الثقافي والتكنولوجي، واحتياجات المجتمعات المختلفة. 

خ فما هو تاري  مؤسسة تعليمية وروحية، دور بارز في استخدام وتطوير هذه الوسائل.

وسائل الإيضاح؟ وكيف تطورت من العصور الأولى حتى يومنا هذا؟ هذا ما سنناقشه 

 في هذا المقال.

 البساطة العميقة –أولًا: في العصور الكتابية 

 ئل الإيضاح بسيطة جدًا، لكنها بالغة التأثير:في أيام الكتاب المقدس، كانت وسا

 . في العهد القديم:١

 .(خروف الفصح الذى يرمز الي ذبيحة المسيح استخدم الأنبياء الأمثلة الرمزية )مثل 

كان الهيكل نفسه وسيلة إيضاح رمزية، مليئاً بالرموز: قدس الأقداس، المنارة، 

 توصيل، مثل قوس قزح كعلامة عهد.استخدم الله الطبيعة كوسيلة  المذبح، إلخ.

 . في حياة السيد المسيح:2

 اعتمد على الأمثال القصصية )مثل الزارع، الدرهم المفقود، الخروف الضال(.

كان غسل  استخدم الواقع الملموس كوسيلة إيضاح: خبز، ماء، عملة، طفل صغير.

 عملياً لا ينُسى.وتطبيق الأرجل في العشاء الأخير درسًا 

قدّم المسيح أعظم نموذج لاستخدام وسائل الإيضاح، إذ جعل التعليم حياً وبسيطًا لقد 

 وعميقاً في آنٍ واحد.

 التعليم بالفن والرمز –ثانياً: الكنيسة الأولى 

 مع انتشار المسيحية، بدأت الكنيسة تعتمد على وسائل إضافية:

 . الرموز المسيحية:١

قود... كانت رموزًا تلُخّص إيمان (، الحمامة، العنΙΧΘΥΣالصليب، السمكة )

 هذه الرموز كانت تسُتخدم في الكتابات وعلى الجدران وفي القبور. الكنيسة.
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 . الليتورجيا )العبادة الطقسية(:2

 ، الألوان، البخور.الملابس الصلاة الطقسية نفسها كانت وسيلة إيضاح روحية: الحركات، 

 الموسم الكنسي )الأحمر للشهداء، الأبيض للقيامة...(.مثال: الألوان الطقسية تعبرّ عن معنى 

 . الصور والرسومات:٣

ظهرت في الكاتاكومب )المقابر المسيحية القديمة( رسومات تصور مشاهد كتابية، كوسيلة 

 تعليم للمؤمنين.

 تطورت إلى الأيقونات التي تعُلمّ بالإشارة لا بالكلمة، وتعُدّ "إنجيلاً مرسومًا".

 ازدهار الفن المسيحي –صور الوسطى ثالثاً: الع

والزجاج الملوّن )الفيتراي( لتعليم عامة الناس  بالايقوناتازدهرت الكاتدرائيات المزخرفة 

كانت اللوحات الجدارية وسيلة رئيسية لشرح القصص الكتابية )مثل العشاء الأخير،  الأميين.

 الدينونة...(.

 الورقيثورة التبشير  –رابعاً: بعد عصر الطباعة 

، مع اختراع الطباعة )غوتنبرغ(، أصبح من الممكن نشر الإنجيل والكتب 15في القرن الـ

 ظهرت الكتب المصورة والإنجيل للأطفال والكتيبات التعليمية. التعليمية على نطاق واسع.

 استخدمت الكنائس الصور والنشرات والمنشورات كمصادر تعليمية واضحة ومنظمة.
خ البطاركة في الكنيسة القبطية عن البابا كيرلس الرابع ابو الإصلاح نقرأ في كتاب تاري

 بخصوص الطباعة :

عندما انتظمت مدارس البنين والبنات التي أنشأها، رأى أن رسالتها لا تكتمل إلا ) 

بوجود مطبعة تتولى طبع الكتب المدرسية، وما تحتاج إليه الكنيسة من الكتب 

وكانت حتى ذلك الحين تعتمد على الكتب المخطوطة الدينية على اختلاف أنواعها، 

التي حرفها النساخ أو كتبوها بخطوط رديئة تصعب قراءتها، فكلف صديقاً له يدعى 

رفلة عبيد الرومي بشراء مطبعة من أوروبا وفعلا حقق له رفلة رغبته واشترى له 

نيوس مطبعة من إيطاليا، وصلت ميناء بولاق وكان يومها في دير الأنبا انطو

بالصحراء الشرقية، فكتب إلى وكيل البطريركية بالقاهرة بأن يستقبلها في زيه 

الكهنوتي ويكون الشمامسة بملابسهم الكهنوتية، وهم يرددون ألحان الفرح 

والسرور، ولما عابه البعض على ذلك بعد مجيئه من البرية، أجابهم لو كنت حاضرا 

 ( لنبي أمام تابوت العهد.فور وصولها لرقصت أمامها كما رقص داود ا
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 عصر الوسائل المتعددة –خامسًا: في القرن العشرين 

 . الوسائل السمعية والبصرية:١

 التسجيلات الصوتية للعظات والترانيم.

 (.CD – DVD(، ثم الأقراص )Video Tapesالأشرطة المصورة )

 . العروض التقديمية:2

 الاجتماعات والندوات.( في Projectorsاستخدام شرائح العرض )

 إنتاج أفلام دينية تحاكي حياة المسيح أو قصص العهد القديم.

 . الأدوات التعليمية في مدارس الأحد:٣

 المسرحيات المسيحية. –الورش الفنية  –التمثيل  –العرائس  –المجسمات 

 الوسائل الرقمية والتفاعلية –سادسًا: في العصر الحديث 

 :. الوسائل الإلكترونية١

PowerPoint 

 ألعاب كتابية تفاعلية. –تطبيقات الهاتف المحمول  – YouTubeفيديوهات  – 

 . الوسائل التفاعلية:2

Kahoot – Mentimeter – Zoom – Google Classroom.  يتيح ذلك

 تفاعلًا مباشرًا بين المعلم والمتعلم، خاصة في مجموعات الشباب والأطفال.

 تطور الوسائلسابعاً: ملاحظات هامة على 

الرسالة لا تتغير، لكن الوسيلة تتطور: فالكلمة الإلهية ثابتة، أما طريقة توصيلها 

الوسيلة لا تغني عن الروح: لا قيمة لوسيلة بلا صلاة،  فديناميكية بحسب الزمن.

اختيار الوسيلة حسب الفئة: فلكل سن ومستوى  ومحبة، ومسحة من الروح القدس.

 تصلح وسيلة واحدة للجميع.ثقافي أسلوبه، ولا 
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: في تعليم المسيحوالقصص الباب الثاني : الأمثال   

 تعريف المثل وأهميتة في التعليم

 استخدام القصص كوسيلة للإقناع

الوزناتومثل الزارع مثل   

  مثل السامري الصالح ولعازر والغني

والخمير مثل الابن الضال  

والشبكةتأمل في أمثال الكنز، اللؤلؤة،   

 أمثال التحذير والاستعداد
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 تعريف المثل وأهميتة في التعليم

وبدون مثل لم يكن يكُلمهم، ولكنّ على انفرادٍ كان يفسّر لتلاميذه كل شيء" "

 (٣٤: ٤)مرقس 

 نافذه تطل علي الحقالمثل:  ️▪

من خلال واقع  نافذة تطلّ على الحقالمثل، ليس مجرد حكاية نسُِجَت ببراعة، بل هو 

 الناس البسيط. 

  الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد: كنيسة مارمرقس بمصر الجديدةكما جاء في 

تكلم المسيح بأمثال ليقرب المعنى إلى ذهن وقلوب السامعين الذين كانوا ينتظرون ) 

المسيا كمخلص أرضى وزعيم مادي وليس مخلص لأرواحهم، فلهذا استخدم الأمثال 

 (  ادية ليفهموا تعاليمه الروحية من خلالها.الم

المثل هو أداة تعليمية استخدمها رب المجد يسوع المسيح بحكمة إلهية فائقة، ليزرع الحقائق 

قصة قصيرة واقعية أو فالمثل هو  .الروحية العميقة في قلوب سامعيه بأسلوب مألوف ومحبب

وصيل تعليم ت، لكن غايتها ليست فقط التسلية أو التشويق، بل رمزية، تسُتقى من الحياة اليومية

، تنُاسب الكبار والصغار، البسطاء والحكماء، الأمناء روحي عميق في صورة مبسطة

 .والمقاومين على حدّ سواء

 لماذا استخدم المسيح الأمثال؟  ️▪

ه ية التي تسمعوضح المسيح سبب استخدامه للأمثال، وهو لعله بهذا يقتحم القلوب القاس) 

وتبصرهً ولا تريد أن تؤمن به وتفهم كلامه. أما للتلاميذ البسطاء المؤمنين به، فيفسر المثل 

ويقدم كلامًا روحياً مباشرًا أي أسرار الحياة مع الله، وكيف نعطيه فرصة أن يملك على 

  الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد: كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة ( القلوب.

لم يكن استخدام الأمثال عشوائياً، بل كان مقصوداً، وله أهداف روحية وتربوية 

 :، منها واضحة

 الوصول إلى القلوب البسيطة ./ 1

المثل يفتح باب الفهم لمن كانت قلوبهم نقية وأذهانهم مستعدة. فكما قال السيد المسيح 

 :لتلاميذه

 (11: 13السماوات" )متى لأنه قد أعُطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت "
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 إخفاء السرّ عن المستهزئين / 2

في بعض الأحيان، استخدم المسيح المثل لإخفاء المعنى عن القلوب المتحجرة غير 

 .(15–13: 13المستعدة، حتى لا يدُانوا أكثر، كما أشار إشعياء النبي )راجع متى 

 ترسيخ التعليم في الذاكرة / 3

لأنه يرتبط بمواقف الحياة اليومية. من مناّ لا يتذكر  المثل يظل عالقاً في الذهن،

وفي الفصول القادمة سنتأمل  "السامري الصالح" أو "الابن الضال" أو "الزارع"؟

 معاً بعض هذه الأمثلة

 تحفيز السامع للتفكير / 4

المثل لا يقُدمّ الحقيقة بشكل مباشر دائمًا، بل يضع السامع في موقف المتأمل، فيسأل 

 من أنا في هذه القصة؟ ما الرسالة لي شخصياً؟ نفسه:

 سهولة النقل والتكرار / 5

المثل يرُوى بسهولة، ويتناقله الناس من جيل إلى جيل. وهكذا تنتقل الحقائق الروحية 

 .عبر الزمن دون تحريف، محفوظة في قالب قصصي جذاب

 المثل: أسلوب المسيح في مخاطبة كل إنسان ️▪ 

كان يخُاطب جموعًا من خلفيات متعددة: فلاحين، صيادين، رعاة، لا ننسى أن المسيح 

سائلين، كتبة وفريسيين، مرضى ومتعبين. فجاءت أمثاله مناسبة للجميع، مستمدةّ من 

 .وغيرها ...، الدرهم، الشبكة، الحقل، البذارالخروف الضالالزارع، الكرمة،  :بيئتهم

وكل مَثلَ كان يحمل طبقات من المعاني، تغُذيّ البسطاء، وتشُبعِ المتعمّقين، وترُبك 
 !المتكبرّين

 اليوم كخدام  واجبنا ️▪

إن كنا نعلمّ في مدارس الأحد أو في الاجتماعات أو حتى في الخدمة الفردية، فعلينا أن نقتدي 

 :اقعيبالسيد المسيح في أسلوبه، فنقُدمّ التعليم بأسلوب حيّ وو

 استخدموا القصص والأمثال في الدروس. 

 اربطوا الحقائق الكتابية بحياة الأطفال اليومية. 
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 اجعلوا من التعليم خبرة حيةّ، لا معلومات نظرية فقط. 

  ومن الأفضل ان نستخدم ما يناسب الجيل والثقافة الحالية ولغة العصر 

 استخدام القصص كوسيلة للإقناع

الكلمات وتضعف فيه الانتباهات، تبقى القصة هي الباب الواسع في عالم تتسارع فيه 

 الذي يدخل من خلاله التعليم إلى القلب

كأداة فعاّلة للإقناع، لا   القصص الروحيةفالسيد المسيح، المُعلِّم الكامل، استخدم 

د طريق التغيير  تخُاطب العقل فقط بل تمسّ القلب، وتفتح نافذة للفهم، وتمُهِّ

، ونقُدمّ دعوة القصص كوسيلة إيضاح مقنعةلفصل، نسُلطّ الضوء على وفي هذا ا

 حارة لكل خادم وخادمة ليقتدوا بالسيد المسيح في هذا الأسلوب التعليمي الرائع

 أولاً: لماذا القصة تقُنع أكثر من الشرح المباشر؟ 

ح إن النفوس بطبعها تميل إلى السرد القصصي أكثر من الأوامر المباشرة أو الشر

النظري. ولذا، عندما يقُال للناس: "ينبغي أن تغفر"، قد لا يتحرك القلب كثيرًا، لكن 

، فإن القلب يهتزّ، العبد الذي لم يرحم رفيقه، أو الابن الضالعندما يسمعوا قصة 

 .ويشعر بقوة الدعوة للتغيير

رحلة يعُاش فيها التعليم، بل هي معلومة تقُدَّمالقصة ليست فقط   

م التعليم بشكل غير مباشر، فيتلقاّه السامع دون مقاومالقصة تقُدّ   

تخلق مشاعر،  تجُذب الانتباه من اللحظة الأولى، وتحتفظ به حتى النهاية

 .والمشاعر تغُيرّ أكثر من الأفكار المجردة

تسُاعد المخدوم على إسقاط القصة على حياته الشخصية دون أن يشعر بالحُكم أو 

 .الإدانة

: القصص في تعاليم السيد المسيح ثانياً  

لم يكن تعليم الرب يسوع عشوائياً ولا نظرياً، بل عمليًّا وحكيمًا. ومن أعظم أساليبه 

، لا بالإلزام أو التهديدأقنع الناس بالقصصأنه  . 
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، لم يلُقِ موعظة طويلة، بل قال: "خرج الزارع قيمة الكلمةحين أراد أن يظُهر 

، قال: كان لرجل عبيد سلمّهم خطورة الكسل الروحيحين أراد أن يظُهر ،  ليزرع

 وزنات

ال: ، بل قبأسلوب لا يفهمة إلا الفلاسفة، لم يشرح الرحمة الإلهيةحين أراد أن يظُهر 

 كان لإنسان ابنان، وقال الأصغر

هل نحن كخدام ندُرك قوة القصة التي استخدمها السيد؟ وهل ندُرّب أنفسنا على 

 دامها؟استخ

 ثالثاً: كيف تقُنع القصة النفوس؟

 ترتبط بالحياة اليومية .1

القصة تخُرج التعليم من المجرد إلى الملموس. فالسامع لا يسمع فكرة بل يرى 

 .موقفاً. يرى ابناً يضيع ويعود، وعبداً يدفن وزنته، وفلاحًا ينتظر الثمر

 .ن اللهوهكذا تصُبح الحياة نفسها كتاباً مفتوحًا يرى فيه الإنسا

 توُقظ الضمير دون عنف .2
كثيرون ينفرون من النصيحة المباشرة، لكنهم يتأثرون عندما يسمعون قصة 

 .يشُبهون فيها أحد أبطالها

مثلًا: العبد الذي لم يرحم، لم ينُسَ أبداً، لأنه فضح قسوة الإنسان غير المُغفر، 

 .دون كلمة إدانة مباشرة

 تبُني القناعات لا تفُرضها .3

عل السامع هو الذي يكُمّل الاستنتاج بنفسه. وهذا أعمق تأثيرًا من أن القصة تج

 ."يقُال له "افعل ولا تفعل

 :السيد المسيح سأل بعد مثل الكرم والكرّامين

 (9: 12فماذا يفعل صاحب الكرم؟" )مرقس "

 .وهكذا ترك للسامعين فرصة أن يحكموا على أنفسهم دون ضغط خارجي

 صتك أقوى من درسكق —رابعاً: دعوة للخادم 

أيها الخادم العزيز، كثيرون منا يجُهدون أنفسهم في تحضير الدروس، لكن هل نفُكّر 

 ؟ هل نخُطّط كيف نبدأ الدرس بقصة تمُهّد للقلب أن يستقبل الكلمة؟تحضير قصةفي 
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التي يمُكن أن تدخل منها كلمة الله إلى الطفل، إلى  القصة هي البوابة الذهبيةإن 

 .الشخص المُترددّ، بل حتى إلى القلوب المتحجّرة الشاب، إلى

 :نصيحة رعوية ��

  موقف، حوار، صراع داخلي :بمشهد إنسانيلا تبدأ درسك بالمعلومة، بل ابدأ. 

  بحدث أو موقفاربط كل فكرة رئيسية. 

 استخدم قصص واقعية من حياة القديسين أو من خدمتك الشخصية. 

  لكن بأسلوب عصري يلمس اشرح الكتاب المقدس و تعاليم السيد المسيح ،

 .الواقع

 حاول ان تروي قصص بلغة العصر و بأسلوب المخدوم اكثر من أسلوبك 

 تكامل لا تنافس —خامسًا: وسائل الإيضاح والقصص 

وسائل الإيضاح، بل هي واحدة من أقواها. وعندما  وسيلة من مجردالقصة ليست 

 .اعف، فإن التأثير يتضرسم، صورة، مجسم، أو حتى تمثيل بسيطالقصة مع تسُتخدم 

 :مثال تطبيقي

  أظهر أنواع التربة في أواني، وبذور حقيقية، ودع الطفل  :مثل الزارعتشرح

 .يلمسها

  أعطِ الأطفال عملات بلاستيكية، واسألهم: "كيف  :الوزناتتحكي قصة

 "تستخدمها لخدمة ربنا؟

  اعرض مشهد العودة، وارسم خريطة الرحلة من البيت  :الضالالابن تتكلم عن

 .للخنازير ثم للعودة

  تكلم عن لعاز والغني بأسلوب جديد يناسب العصر مثلا فيديو او حوار تمثيلي 

نت ، لكنها لم تكن فقط للحكي، بل كاأعظم القصص الخالدةلقد قدمّ السيد المسيح للعالم 

 وٍ للحق، وسفيرًا للقصة الإلهية التي لم تكتب بالحبرللتغيير. وكل خادم مدعو ليكون را

 .بل بالدم

أيها الخادم الحبيب، إن كلمتك إن دخلت القلب صنعت فرقاً، لكن إن دخلت بقصة، 

 .استقرت، وإن دخلت بصورة، ترسّخت، وإن دخلت بمحبة، أثمرت
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 مثل الزارع و ومثل الوزنات 

الأرض، كانت قدرته الفائقة على من أروع سمات السيد المسيح في خدمته على 

إيصال الحقائق الإلهية العميقة بلغة الناس البسطاء، مستخدمًا الأمثال كوسيلة إقناع 

وتعليم. لقد عرف كيف يتحدث مع الفلاح والفريسي، مع الصياد والطفل، بأسلوب 

 .يناسب كل عقل وقلب، دون أن يفُرّغ الرسالة من قوتها

، بل كانت أدوات تعليمية بصرية وذهنية وروحية في فالأمثال لم تكن مجرد قصص

 .آنٍ واحد، قادرة على إقناع الفكر وتحريك الضمير وتثبيت الرسالة

 

 تجسيد للكلمة الحية –مثل الزارع 

 خلفية المثل: الرب يتكلم بلغة الفلاح ️▪

السيد المسيح كان يعُلمّ وسط مجتمع زراعي، لذا اختار صورة قريبة من حياتهم: 

زارع يذر البذار على الأرض. كلهم يعرفون هذا المشهد، ويشاهدونه يومياً. وبذلك 

 .جذب انتباههم، وربط الرسالة الإلهية بخبرتهم الحياتية

وفيما هو يزرع، سقط بعض على الطريق... وبعض على الأماكن المحجرة... "

 (8-4: 4وبعض في الشوك... وبعض في الأرض الجيدة" )مرقس 

 :الإيضاح في مثل الزارعأبعاد  ️▪

 تشبيه روحي عميق

المسيح شبهّ الكلمة بالبذرة، والقلب بالتربة. وبحسب نوع التربة )القلب(، تتحددّ 

استجابة الإنسان لكلمة الله. وهذا يعُطي بعداً تربوياً عميقاً: الكل يسمع، لكن ليس الكل 

 .يثُمر

 

 مشهد واضح للعقل

طيع تخيلّ المشهد بسهولة، مما يسُاعد على الفهم حتى من لم يرَ زارعًا بعينه، يست

 .والإقناع دون تعقيد
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 تمييز شخصي

المثل يدعو كل سامع أن يسأل نفسه: "أنا أي نوع من الأرض؟" وهكذا يدفع المثل 

 .نحو فحص الذات دون ضغط خارجي

 قابلية التكرار

ة في رأى الزراعأي شخص سمع المثل يمكنه نقله بسهولة، بل وستتكرر الرسالة كلما 

 .الحقول، فتتجدد الذكرى والتعليم

 الشرح والتعليم

المسيح لم يترك السامعين في الغموض، بل فسر لتلاميذه معنى المثل، مُظهرًا أن 

 .التعليم بالمثل لا يعني الإبهام، بل الدخول إلى العمق خطوة بخطوة

 (11: 4أنتم قد أعُطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله" )مرقس "

 تعليم المسؤولية والثقة –مثل الوزنات 

 خلفية المثل: واقع اقتصادي بلغة روحية

فأعطى واحداً خمس وزنات، وآخر وزنتين، وآخر وزنة، كل واحد على قدر طاقته" "

 (15: 25)متى 

الوزنة كانت وحدة قياس ثمينة للمال، تسُاوي أجر سنوات من العمل. المثل إذاً لا 

، بل عن أمانات عظيمة وُضعت في يد الإنسان. وهذا يعكس يتحدث عن أموال عادية

 .عمق الثقة الإلهية في كل خادم، مهما كان بسيطًا

 :رسائل إقناعية في مثل الوزنات ️▪

 كل شخص له قيمة

لم يعُطِ السيد الجميع نفس عدد الوزنات، بل حسب طاقتهم. لكنه في النهاية، أعطى كل 

هنا أن الرب لا يظلم أحداً، ولا يقُارننا ببعضنا، بل واحد ما يكفيه ليثُمر. الرسالة 

 .يطلب الأمانة
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 التوبيخ غير مباشر

المثل ينتهي بمدح الأمناء، وتوبيخ من دفن وزنه. وهذا الأسلوب أكثر تأثيرًا، لأن 

 .المستمع يدرك وحده أنه يشبه "العبد الكسلان"، دون أن يقُال له صراحة

 الدينونة عادلة ومحبة

وزنتين نال نفس المديح كمن ربح خمسًا: "نِعِمّا أيها العبد الصالح والأمين". من ربح 

 .وهذا يقُنع السامع بأن الله لا يحُاسب على الكمّ، بل على القلب والأمانة

 المثل يعُلمّ بالقدوة

المسيح لم يشرح درسًا عن الأمانة، بل قدمّ نموذجًا حيًّا يمُكن أن يتمثلّ به كل خادم: لا 

 .من القليل، لا تدفن وزنتك، بل تاجر بهاتخف 

 رابعاً: التطبيق العملي للأمثال في الخدمة

 الأمثال كأداة في مدارس الأحد ️▪

الخادم الذي يقتدي بالسيد المسيح، لا يلُقي دروسًا جافة، بل يصنع من كل 

 :موقف مَثلًا حياً. يمكنه استخدام

 صور واقعية من حياة الطفل. 

  تمثيليةفيديوهات ومشاهد. 

 ألعاب تعليمية بها رموز روحية. 

 أمثال حديثة مرتبطة برسائل الكتاب. 
 روس من المسيح للمعلم والخادمد: 

 إبدأ بالصورة، لا بالشرح. 

 اربط التعليم بحياة السامع اليومية. 

 استخدم وسائل الإيضاح المعاصرة. 

 كرّر المبدأ بأمثال مختلفة. 

  :ماذا أفعل  –"أنا أي نوع من التربة؟" شجّع التلاميذ على التأمل الذاتي"

 "بوزنتي؟
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 كن أنت الزرّاع الأمين

إن السيد المسيح لم يكن يعلمّ فقط، بل كان يزرع الحياة في قلوب من يسمعون له. وكل 

خادم أمين هو امتداد ليد المسيح الزارعة. فهل نزرع اليوم بذار الكلمة بنفس الروح؟ 

 ة بأسلوب محبّ ومقنع؟هل نستخدم وسائل الإيضاح الروحي

والذي زُرع على الأرض الجيدة هو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر، "

 (23: 13فيصنع بعض مئة وآخر ستين وآخر ثلاثين" )متى 

الأمثال ليست وسيلة تعليم فحسب، بل أسلوب حياة ورسالة حب. إنها تقُدمّ الحق في 

م يعُقدّ بل يبُسّط، لا يدُين بل يعُلمّ. فكما علمّنا المعلّ  قالب إنساني، لا يخيف بل ينُير، لا

الصالح، لنسلك نحن أيضًا في تعليمه، ونقنع القلوب قبل العقول، بالحب قبل المنطق، 

 .وبالصورة قبل العبارة

 (34: 4وبدون مثل لم يكن يكلمهم" )مرقس "

 تأملات في مثل الزارع

والمعلمة الطوباوية سينكليتيكي بقلم القديس كتاب سيرة وحياة القديسة جاء في 

أ. بولين تودري -البابا أثناسيوس الرسولي   

ويجب من أجل هذه المحبة أن نكون حارين بالروح، وأيضًا تبلغ كل واحدة منا إلى التمييز الذي هو 

 نهمل أعظم شيء نقبله. واللاتي يندفعن في الكلام يرتدون للخلف". وقد قالت سينكليتيكي لهن: "لا

(. وأن تكون المئة 2٣، 9-٨: ١٣المثل الذي جاء في الإنجيل عن الإثمار ثلاثين وستين ومئة )مت 

هي تعهدنا الذي يجب أن نصل إليه، وذلك يكون بالاندفاع في تنفيذ الطقوس بانضباط وعفة. والذين 

لأن التقدم والنمو يحيون بتعقل واعتدال يثمرون ثلاثين، ثم يرتقون إلى الأعلى )أي ستون ومئة(، 

بتدرج أكثر فائدة. ونقائصنا تدفعنا بالأكثر إلى المجازفة. والنظر إلى ما هو أشر وأردأ فينا لا يوقف 

قوتنا الضعيفة، بل يدفعها للدخول إلى العمق، ويجعل النفس تتحمل الموت. لهذا فإن بعض الضعف 

إشاعتكم للأخطاء التي تسمعون عنها،  في تمييز رسالة البتولية التي تحملونها يعثر أفكاركم، مثل

ضعف،  ٣٠٠والكلام عن الآخرين هو من الشيطان، أما السلوك بتعقل واعتدال يجعلنا جديرين بـ

ويحفظ النفس ببساطة من كل ما هو قديم وبالى، وستجد المزيد عن هؤلاء القديسين هنا في موقع 

خ وأقوال الآباء. ولتعرف النفس أن هذا هو الأنبا تكلاهيمانوت في أقسام السير والسنكسار والتاري

هدف العدو. ولأن التحرر من النقائص الكثيرة يقود النفس إلى الراحة، مثل هروب الجندي من 

العقاب، لأن النفس التي لا تتغير أثناء الحرب تستحق العفو، وتحصل على الخلاص من العقوبة. 

يرة، كما علمنا الرسول أنه يجب أن: "أسعى نحو وينبغي كما قلت سابقاً أن نتخطى الاحتياجات الكث

(. وينبغي حينما نقوم بعمل ثمر ١٤: ٣الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع" )في 

المئة فلا نحصر أنفسنا فيها، لأن الرقم ليس هو نهاية البذل، لأنه قال: "كذلك أنتم أيضًا إذا فعلتم كل 

(١٠: ١٧بيد بطالون. لأننا عملنا ما كان يجب علينا" )لو ما أمرتم به فقولوا إننا ع ". 
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 مثل السامري الصالح ولعازر والغني

 اولاً السامري الصالح : 

 

 خلفية القصة ️▪

ماذا أعمل لأرث الحياة »(، جاء ناموسي ليسأل يسوع: 37–25: 10في )لوقا 

السؤال ذاته، فأجاب  ولأن السؤال كان اختبارًا لا بحثاً، وجّه له المسيح«. الأبدية؟

وعندما أراد أن "يبُرّر «. تحب الرب إلهك... وتحب قريبك كنفسك»الناموسي: 

 .«ومن هو قريبي؟»نفسه"، سأل: 

 .وهنا جاءت القصة

 

 القصة باختصار️▪

رجل نازل من أورشليم إلى أريحا، وقع بين لصوص، جرحوه وتركوه بين حي 

من شعب  –أى وتجاهل. ثم جاء سامري وميت. مر عليه كاهن، ثم لاوي، وكلاهما ر

 .فتحنن، وضمد جراحه، واعتنى به، ودفع ثمن علاجه –مكروه لدى اليهود 

 «فأيّ هؤلاء الثلاثة ترى صار قريباً للذي وقع بين اللصوص؟»ثم سأل المسيح: 

 .«اذهب أنت أيضًا واصنع هكذا»فأجابه يسوع: «. الذي صنع معه الرحمة»فقال: 

 :ةدروس من القص ️▪

الكاهن واللاوي كانا من النخبة الدينية، لكنهما لم يفعلا  :مع الجميع  الرحمة .1

 .فقد أحب بالفعل –المرفوض دينياً  –شيئاً. أما السامري 

، بل من فقط ليس من يشاركك الإيمان أو العِرق :القريب هو كل إنسان يتألم .2

 .يحتاجك، ولو كان "عدوًا" في نظرك

 .ليس بما نعرفه أو نعلنه، بل بما نمارسه :الفعلالإيمان الحقيقي يقُاس ب .3
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 العدالة الإلهية التي لا تغيب –ثانياً: قصة لعازر والغني  ✦

 خلفية القصة ️▪

(، يسرد المسيح قصة عن غني يعيش في ترف، وفقير يدُعى لعازر، 31–19: 16في )لوقا 

يذُكر أن الغني آذاه، لكن لم مريض وجائع، مطروح عند باب الغني، يلحس الكلاب قروحه. لم 

 .يعُنه. مات الاثنان، فكان لعازر في حضن إبراهيم، والغني في الجحيم يتعذب

 عندهم موسى»طلب الغني قطرة ماء، فلم تعُطَ له. وطلب إرسال لعازر ليحذرّ إخوته، فقيل له: 

 .«والأنبياء، ليسمعوا منهم

 :دروس من القصة ️▪

من يبدو مكرمًا هنا قد يكون مرفوضًا هناك،  :ةالصورة على الأرض ليست نهائي .1

 .والعكس

 .الوقت هو الآن، الفرصة هي اليوم :لا توبة بعد الموت .2

  .من لا يتأثر بها لن يتأثر حتى لو قام ميت من القبر :كلمة الله كافية للهداية .3

 : ملامح التعليم القصصي في خدمة المسيحثالثا ✦

 :أسلوباً تعليمياً رائعاًفي كلتا القصتين، استخدم المسيح 

 .القصص قابلة للتصديق، مأخوذة من الحياة اليومية :الواقعية .1

صور حسية )الدم، الجروح، المائدة، الكلاب...( تجذب الخيال وتجعل  :العنصر البصري .2

 .الرسالة تعيش

 .لم يقل المسيح "افعل كذا"، بل جعل السامع يصل إليها بنفسه :العبرة غير المباشرة .3

السامري هو البطل! الغني في الجحيم! كل هذا يهز القناعات ويعيد تشكيل  :المفاجأة .4

 .الفكر

✦  ً  كيف نستخدم القصص مثل المسيح؟ –: دعوة للخادم رابعا

 :أيها الخادم العزيز، هذه القصص تعلمنا أن

 .لأن العقل قد يجادل، لكن القلب حين يلُمس لا يقاوم :القصص تغُيرّ أكثر من المواعظ .1

 .اجعل كل موقف في حياتك فرصة لقصة روحية، تربطها بواقع الناس :علمّ بالصور والمواقف .2

فأيّ هؤلاء »كما فعل المسيح حين أنهى قصة السامري بسؤال:  :استخدم الحوار والأسئلة .3

 «الثلاثة...؟

 "اعرض الموقف، ثم اسأل: "أين أنت من هذه القصة؟ .4
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 ✦الابن الضال مثل   ✦

 القصة إلى مرآة تظُهر محبة الله وعمق النفس البشريةحين تتحول 

لم يكن الرب يسوع المسيح يعلمّ كما يعلمّ الكتبة والفريسيون، بل كان يصوغ الحقائق 

الإلهية في قصص تنبض بالحياة، فتصل إلى القلب والعقل معاً. ومن أعمق وأقوى 

ال"، التي رواها قصة "الابن الض –لا بل وسائل الإيضاح الحيةّ  –هذه القصص 

المسيح ليس فقط لتعليم حقيقة لاهوتية، بل لتجسيد مشاعر الآب السماوي تجاه 

 .الإنسان

لقد كانت هذه القصة أكثر من مجرد مَثل: كانت أداة توضيح شاملة، ترُينا من هو 

 .الإنسان حين يبتعد، ومن هو الله حين نرجع

 

 تفاعلي العبقرية في تقديم القصة: ليست قصة، بل مشهد ✦

المسيح في هذا المثل لم يخبرنا عن حالة لاهوتية مجردة، بل رسم مشهداً حياً، فيه 

شخصيات تتحرك، وتفكر، وتخطئ، وتبكي، وتعود، وتغفر. لم يكن الهدف أن نسمع 

 .نرى أنفسنا داخلهاالقصة، بل أن 

ليست  .يبدأ الابن بالكلمات "أعطني القسم الذي يصيبني"، فيعُلن بداية الاستقلال

الخطية هنا مجرد فعل، بل انفصال واعٍ عن قلب الآب. هذه البداية تظُهر لنا أن 

 .المسيح يريدنا أن نفهم أن الخطية لا تبدأ بالسقوط، بل تبدأ بالاستغناء عن الله

ثم يتحرك الابن في طريق الانحدار، والمسيح يصفه بتسلسل بديع: أولًا خرج، ثم 

ظائر الخنازير، ثم اشتهى طعامها. هذا التسلسل لم يذُكر أنفق، ثم جاع، ثم عمل في ح

عبثاً، بل هو وسيلة إيضاح ديناميكية تظُهر كيف تتدهور النفس خطوة بعد خطوة 

 .عندما تبتعد عن النور

 التوبة كرحلة داخلية قبل أن تكون عودة خارجية ✦

رجع رة قلبية. "فمن أعمق ما يميز هذه القصة أن التوبة لم تبدأ بعودة جسدية، بل بفك

عبارة مذهلة تكشف أن التوبة هي أولًا صحوة داخلية، يقظة ضمير، … إلى نفسه"

إدراك للانفصال. قبل أن يخطو الابن خطوة واحدة باتجاه بيت أبيه، كان قد تحوّل في 



23 
 

داخله. هذه وسيلة إيضاح روحية شديدة العمق: فالله لا ينتظر منا حركة الأقدام أولًا، 

 .قلببل حركة ال

ثم تأتي الجملة العظيمة: "أقوم وأذهب إلى أبي". هنا تظهر التوبة كقرار شخصي، لا 

قهري، ولا نتيجة ظروف فقط. فحتى في عمق الذل، لم يجبره أحد على الرجوع، بل 

 .هو من اختار، وأدرك أن الرجوع مهما كان مذلًا، أفضل من حياة البعُد

 

 الإنسانمشهد اللقاء: عندما يركض الله نحو  ✦

من أكثر الصور التي تجلتّ فيها عبقرية المسيح التعليمية في هذا المثل، هي لحظة 

لقاء الأب بابنه. في الثقافة اليهودية، لم يكن الأب يركض. فالجليل لم يعرف آباء 

يركضون. الركض كان للصغار، أو للعبيد، أو للمحتاجين. ولكن أن يركض الأب؟! 

 .هذه كانت صدمة للمستمعين

الله لا ينتظر  :ذروة وسيلة الإيضاحلكن المسيح أراد أن يصدمهم عمداً. لأن هذه هي 

في بروده، بل يركض نحو التائب بحرارة. الأب لا يسأل، ولا يعاتب، ولا يحاكم. بل 

يعانق، ويلُبس الحذاء والخاتم والثوب. إن أفعال الأب أكثر من مجرد ترحيب، إنها 

 .استعادة كاملة للمكانة

دما احتضنه، لم ينتظر أن يسمع كل كلمات التوبة. لم يقل له "أكمل الحديث"، بل عن

قاطعه بفعل الحب. كأن المسيح يقول لنا: الله يفرح برجوعك أكثر من اهتمامه بصحة 

 .خطابك

 

 التكميل الرمزي: الخاتم والحذاء والعجل المُسمّن ✦

 :يحمل معنى رمزي قويالمسيح لم يذكر هذه التفاصيل عبثاً. فكل عنصر منها 

 الثوب الأول: يعني البر، كأن الأب يغطي عُري الابن. 

 الخاتم: استعادة السلطان، كأن التائب لا يعود خادمًا بل ابناً له حق. 

 الحذاء: رمز الحرية، فالعبيد حفاة، أما الأبناء فلهم الحذاء. 

 عرسًا لكل العجل المسمن: الفرح المشترك، لأن العودة ليست حدثاً خاصًا، بل 

 .السماء
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كل هذه الرموز تسُتخدم كوسائل إيضاح غير مباشرة، تدُرّس الحق بطريقة تحُفر في 

 .الوجدان

 

 الأخ الأكبر: وسيلة إيضاح للفكر المتدين الجاف ✦

ثم يختم المسيح القصة بعنصر مفاجئ: الأخ الأكبر. كأنه يلتفت إلى الفريسيين، الذين 

تمسكهم بالحرف. هذا الأخ لم يفرح، ولم يهنئّ، بل  يظنون أنفسهم مقبولين لمجرد

 .وقف خارج البيت، يعاتب أبا المحبة

واحدة تظُهر التوبة، والثانية تظُهر  :مرآة مزدوجةهنا تتحول وسيلة الإيضاح إلى 

الغيرة والرفض. والاختيار متروك لكل سامع: هل تكون الابن التائب؟ أم الأخ المتدين 

 الرافض للنعمة؟

 

 وسيلة الإيضاح الكاملة: المسيح لا يحكي... بل يرسم قلب الله ✦

عندما نقرأ قصة الابن الضال كوسيلة إيضاح، ندرك عبقرية المسيح في استخدام 

 :القصة لتكون أداة متعددة الأبعاد

 تكشف تطور الشعور بالذنب :نفسية. 

 توضّح طبيعة التوبة :روحية. 

 تعلن محبة الآب :لاهوتية. 

 تنتقد الفكر المتدين الذي يرفض قبول الخطاة :اجتماعية. 

إنها ليست مجرد تعليم، بل لقاء مع الله من خلال كلمات. لقد علمّنا المسيح هنا، لا 

 .بعقيدة جافة، بل بصورة حيةّ نعيشها ونتفاعل معها ونشُفى بها

يمكننا ان نستفيد من درس الابن الضال بأهمية استخدام القصص و الأمثال من 

 عة المحيطة لتسهل عملية التعليم و توصل الهدف والرسالة بكل وضوح .الطبي
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 الخمير كوسيلة إيضاح رمزية في تعليم المسيح

كرمز في أكثر من موضع، وكان لهذا الرمز دلالات متباينة  الخميراستخدم السيد المسيح 

قوياً، يظُهر خطر التسلل  بعدًا رمزياً روحياًبحسب السياق. وقد جاء في العهد الجديد ليحمل 

التدريجي للفكر الفاسد، أو من ناحية أخرى، التأثير الصامت لملكوت الله بحسب التفسير 

 .الإيجابي المحتمل للمثل

 أولًا: الخمير رمزًا للشر والتأثير الفاسد ✦

 :ظاهرلللفساد والتأثير الباطني غير ا الخمير رمزًا سلبياًفي عدة مواضع من العهد الجديد، كان 

 (12:1رياء ومظهرية زائفة )لو  :خمير الفريسيين. 

 (29، 22:23شكّ وجهل بالحقائق الروحية )مت  :خمير الصدوقيين. 

 (8:15دهاء سياسي واستغلال ديني )مر  :خمير الهيرودسيين. 

 : قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارف الكتابية المسيحيةكما جاء في 

الجديد رمزًا للشر والفساد، فقد حظر الرب يسوع من خمير  يستخدم الخمير في العهد) 

(. وكان يشير بخمير ١5:٨؛ مرقص 6:١6الفريسيين والصدوقين والهيرودسيين )مت 

(. أما خمير ١٤، ١٣:2٣؛ انظر أيضًاَ مت ١:١2الفريسيين إلى الرياء وحب المظاهر )لو 

ن خمير الهيرودسيين الخبث (. وكا29، 2٣:22الصدوقين فكان الشك والجهل الفاضح )مت 

 (  (.2١ - ١6:22والدهاء السياسي )مت 

 تفسير متنوع – ١٣:٣٣ثانياً: مثل الخمير في متى  ✦

 :في هذا المثل قال الرب يسوع

يشبه ملكوت السموات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع" "

 (13:33)مت 

قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارف الكتابية ن كما جاء في اتجاهي وهنا ينقسم المفسرون إلى

 : المسيحية

أن الخمير في المثل الذي ذكره الرب يسوع: "يشبه ملكوت السموات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في  )

( يشير إلى العمل الهادئ السري 2١:١٣؛ لو ٣٣:١٣ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع" )مت 

للخمير في الكتاب استنادًا إلى كل الإشارات الأخرى -للامتداد عمل الإنجيل في العالم، بينما يرى آخرون 

أن ما أراده الرب يسوع بهذا المثل ليس هو امتداد عمل الإنجيل ، بل  -المقدس بعهديه كرمز للشر

 - 2٤:١٣بالحري انتشار الفساد والشر في ملكوت الله كما حدث في مثل الزرع الجيد والزوان )مت 

٣٠.) ) 
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 تأمل في أمثال الكنز، اللؤلؤة، والشبكة 

، نجد ثلاث أمثال 13لكوت السموات التي رواها السيد المسيح في إنجيل متى في سلسلة أمثال م

 :متتالية تبدو متفرقة في ظاهرها، لكنها تشكل معاً صورة متكاملة عن طبيعة الملكوت

 كنز مخفي في حقل 

 لؤلؤة كثيرة الثمن 

 شبكة تلُقى في البحر 

حملت في طياتها أعماقاً  وسائل إيضاح روحيةليست هذه الأمثال دروسًا مجردة، بل هي 

 .لاهوتية، وقدُمت بلغة الحياة اليومية للسامعين: المزارع، والتاجر، والصياد

وقد استخدمها السيد المسيح ليظُهر حقيقة الملكوت من زوايا متعددة، وبأسلوب عملي يدعو كل 

 .قلب إلى الاكتشاف، والاختيار، والتمييز

 (٤٤: ١٣أولًا: مثل الكنز المخفي )متى  ✦

يشبه ملكوت السموات كنزًا مخفياً في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له "

 ".واشترى ذلك الحقل

 :المعنى

 .يحتاج لمن يبحث باجتهاد ويكتشفه… الملكوت أشبه بكنز دفين، لا يرُى للعين السطحية، لكنه موجود

 .ق كل ما لديهحين يجده الإنسان الحقيقي، يدرك أن قيمته تفو

 :الوسيلة الإيضاحية ◉

 الكنز = نعمة الخلاص والملكوت 

 الحقل = العالم، أو مجال الحياة 

 الفرح = علامة الاكتشاف الحقيقي 

 البيع = التخليّ عن كل شيء لأجل المسيح 

 :المغزى الخدمي ◉

 .المسيح هنا لا يقُدم تعريفاً للملكوت، بل يثُير الشوق إليه

 .الحقيقة الأبدية قد تكون مخفية عن عيون الكثيرين، لكنها مُتاحة لمن يسعى بجديةيوضح لنا أن 

 كم من أولادنا في مدارس الأحد لم يكتشفوا بعد كنز الكلمة؟

 وكم خادم يحتاج أن يقتني هذا الكنز أولًا، ليعطي منه؟

 (٤6–٤5: ١٣ثانياً: مثل اللؤلؤة كثيرة الثمن )متى  ✦

السموات إنساناً تاجرًا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، مضى أيضًا يشبه ملكوت "

 ".وباع كل ما كان له واشتراها

 :الفارق بين الكنز واللؤلؤة ◉
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 أما اللؤلؤة، فبالبحث الدؤوب… الكنز وُجد بالصدفة نوعًا ما. 

  المسيح نفسه، كنز النفوسالكنز ربما يمُثلّ اكتشاف نعمة الخلاص، بينما اللؤلؤة تشُير إلى. 

 :الرمزية ◉

 التاجر = النفس الباحثة عن الحقيقة 

 اللؤلؤة = المسيح، أو العلاقة العميقة به 

 البيع = التضحية الكاملة لأجل الرب 

 :الوسيلة الإيضاحية ◉

 .بديالربح الأالمسيح يكُلمّ الناس بلغة السوق والتجارة، لكنه يحُول اهتمامهم من المكسب الأرضي إلى 

 .اللؤلؤة لا تصُنع بسهولة، بل تتكون عبر الزمن داخل الألم )كما اللؤلؤ في المحارة(

 .ثمين لأنه صار فادياً لنا بالدم، بعد جراح وآلام… وهكذا المسيح

 (5٠–٤٧: ١٣ثالثاً: مثل الشبكة )متى  ✦

 "...أيضًا يشبه ملكوت السموات شبكة مطروحة في البحر، وجمعت من كل نوع

 :المعنى ◉

لكن  …الصالح والطالح، الجاد والمتهاون، المؤمن والمنافق –الملكوت يمتد مثل شبكة كبيرة، تضم الجميع 

 .الفرز والدينونةفي النهاية تأتي 

 :الوسيلة الإيضاحية ◉

 البحر = العالم 

 الشبكة = الكرازة والخدمة 

 الأسماك الجيدة = المؤمنون الحقيقيون 

 توبة الرديئة = من دخلوا دون 

 الفرز = يوم الدينونة 

 :المغزى ◉

 .، لكن لا ينجو إلا من يحمل جوهر الإيمانتصل إلى الجميعهذه الصورة تظُهر أن الخدمة والكرازة 

 .إنها دعوة للاستعداد، لا للاكتفاء بالشكل

 …صيادون، شبكة، بحر :يرُبط بالخدمة الجماعيةوالجميل في هذا المثل أنه 

 .تشارك في العمل، والله وحده هو من يجُري الفرزأي أن الكنيسة كلها 
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 أمثال التحذير والاستعداد ✦

 كيف استخدم السيد المسيح وسائل الإيضاح لإيقاظ الضمير ودعوة القلوب للانتباه

الضمير في بعض من أعظم أمثاله، استخدم السيد المسيح وسائط إيضاح حيوية تخُاطب 

 .، لا مجرد المشاعروالقرار

ة إنذار كرسالن كل أمثاله لتعزية النفوس أو تعليم المبادئ فحسب، بل كثير منها جاء فلم تك

 .، تنُبه، وتوُقظ، وتوُقفِ النفس أمام خيار مصيريمُحبة

نتأمل أربعة أمثال تمثل هذا النوع من التعليم الذي يجمع بين الرمزية،  الفصل في هذا 

 :والحيوية، والحسم

 مثل العذارى العشر .1

 البيوت على الصخر والرملمثل  .2

 مثل الوكيل الظالم .3

 مثل العرس والملك .4

، استخُدمت كوسيلة إيضاح قوية صورة روحية متحركةكل مثل منها ليس مجرد قصة، بل 

 :ليغُرس بها في القلوب مفهوم

 ".استعدوا... فإنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة"

 (١٣–١: 25أولًا: مثل العذارى العشر )متى  ✦

 ".نصف الليل صار صراخ: هوذا العريس مُقبل، فاخرجن للقائهففي "

 :الوسيلة الإيضاحية ◉

 مألوف جداً لليهود — عُرس شرقي تقليدي. 

 أدوات يومية، لكنها صارت رموزًا روحية — مصابيح وزيت. 

 :الرموز ◉

 العذارى: النفوس المنتظرة. 

 الزيت: النعمة، الروح القدس، السهر الروحي. 

  :الإيمان الخارجيالمصابيح. 

 الصراخ في نصف الليل: يوم مجيء الرب، أو ساعة الموت. 

 الباب المغلق: الدينونة. 
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 :الرسالة ◉

 .الاستعداد الداخليكل عذراء كانت "مدعوة"، وكل واحدة كانت "تحمل مصباحًا"، لكن الفارق كان في 

 .الخمس الجاهزات لم تكن مجرد "ساهرات"، بل ممتلئات بزيت النعمة

 .والمسيح يقدمها كوسيلة إيضاح صادمة: الشكل وحده لا يكفي. لا يكفي أن ندُعى بل يجب أن نستعد

 (2٧–2٤: ٧ثانياً: مثل البيتين على الصخر والرمل )متى  ✦

 "...فكل من يسمع كلامي هذا ويعمل به، أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر"

 :الوسيلة ◉

 فعل عملي ومألوف — بناء بيت. 

 رموز للضيقات أو الدينونة — أمطار، سيول، ريح. 

 :الرموز ◉

 الصخر: المسيح والطاعة لكلمته. 

 الرمل: السمع بدون عمل. 

 البيت: حياة الإنسان أو إيمانه. 

 المطر والسيول: الاختبارات الإلهية أو الأزمات. 

 :الرسالة ◉

 .كلمة الله ليست للزينة، بل للبناء

ة دون أن تطبقّها، تبني على الرمل، وتنهار سريعاً عند أول وكل خادم أو نفس تسمع الكلم

 .اختبار

 :هذا المثل وسيلة بصرية ذهنية قوية تجعل كل سامع يسأل

 على ماذا أقُيم حياتي؟ وعلى من أبني خدمتي؟

 (١٣–١: ١6ثالثاً: مثل الوكيل الظالم )لوقا  ✦

 ".في المظال الأبدية اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم، يقبلونكم"

 :الوسيلة الإيضاحية ◉

 مشهد من الحياة الاقتصادية اليومية: وكيل يحُاسَب، ويدُبرّ موقفه بدهاء. 

 :الرموز ◉
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 ًالسيد: الله الذي يعُطي فرصة ووقتا. 

 الوكيل: الإنسان الذي أؤُتمن على مواهب وموارد. 

 الدهاء: التدبير الروحي للاستعداد للأبدية. 

 :التفسير ◉

رغم غرابة المثل، لكنه لا يبُرر الظلم، بل يسُلط الضوء على الذكاء والتخطيط الذي يستخدمه أبناء هذا 

 .الدهر لأهداف وقتية، فيقارنها المسيح بعدم اجتهاد أبناء النور لأجل أبديتهم

 :الرسالة ◉

 .لأبديةلصنع صداقة مع ااستخدم مواهبك وأوقاتك وأموالك وأدواتك لا للمكسب المؤقت، بل 

 :المسيح يقُدمّ هذا المثل بذكاء بالغ، وكأنه يقول

 .كما يفُكّر أبناء العالم في المستقبل الأرضي، فكروا أنتم في ملكوت الله بنفس الجدية

 (١٤–١: 22رابعاً: مثل عرس ابن الملك )متى  ✦

 "...العرس مُعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين"

 :الوسيلة ◉

  مشهد بهيج ومثير —عرس ملكي. 

  ثم ترُفض —دعوات ترُسل. 

  شرط القبول —ثياب العرُس. 

 :الرموز ◉

 الملك: الله الآب. 

 الابن: المسيح. 

 العرُس: الملكوت. 

 المدعوون: إسرائيل والرافضون. 

 المدعوين الجدد: الأمم وكل من يقبل الدعوة. 

 الثياب: التوبة، النعمة، الاستحقاق بالإيمان. 

 :الرسالة ◉

 .الدعوة إلى السماء مقدَّمة للجميع، لكن القبول مشروط بالاستعداد واللباس اللائق

 :المثل ينتهي بصورة مرعبة

 "...اربطوا رجليه ويديه، واطرحوه إلى الظلمة"
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 الرموز والأشياء المحسوسة:   الثالث الباب 

لرموز والأشياء المحسوسةنبذة عن ا  

 الدينار

و النور الملح  

والماءالزيت   

والباب الراعي والخراف  
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  لرموز والأشياء المحسوسةنبذة عن ا

 خاطب الحواس والوجدانإنَّ الله في تعامله مع الإنسان لم يخاطب العقل فقط، بل 

 .أيضًا

 ليقرّب المفاهيم الإلهية إلى الشيء الملموسو الرمزفمنذ فجر التاريخ، نراه يستخدم 

 .الإنسان البسيط

 .هو جسر بين السماء والأرض، بين الروح والمادة، بين الخفي والمحسوسفالرمز 

وفي تعاليم ربنا يسوع المسيح له المجد، نجد استخدامًا غنياً وعميقاً للرموز والأشياء 

 .المحسوسة، كوسائل إيضاح فعالة لتوصيل أعظم حقائق الملكوت

 ما هو الرمز؟ ✦

 .روحية أو تعليمية غير ماديةعنصر مادي محسوس يحمل دلالة الرمز هو 

ا من ، تجسّد الفكرة وتقرّبهأداة إيضاح روحيفهو ليس فقط للتشبيه أو الزينة، بل هو 

 .القلب

في تعامله اختار أن يعُلمّنا باللمس، بالنظر، بالصوت، بالرائحة، بالصورة،  المسيح 

 .وليس فقط بالكلمة

 لماذا نستخدم الرموز في التعليم الروحي؟ ✦

 الرمز يقُرب المعنى

المفاهيم اللاهوتية والروحية قد تبدو مجردة وصعبة، لكن حين يعُبَّر عنها برمز 

 .في آنٍ واحد بسيطة وعميقةمحسوس، تصبح 

 الرمز يخُاطب الجميع

العالم والمتعلم، الطفل والشيخ، يمكن أن يفهموا الرسالة حين تكون مرتبطة بشيء 

 .يراه أو يلمسه

 المعلومةالرمز يرسّخ 

، ويسُترجَع بسهولة في راسخًا في الذاكرةالمعنى المرتبط برمز ملموس يبقى 

 .المواقف الحياتية
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 الرمز يحُرّك المشاعر

 استجابة قلبيةلأن الرمز يخُاطب الحواس، فهو يؤُثرّ في المشاعر أيضًا، فيحدث 

 .وليس فقط عقلية

 أمثلة رمزية من العهد القديم ✦

 من العالم بالخلاص الإلهيرمز للنجاة  :الفلك. 

  ّرمز للمسيح خبز الحياة :المن. 

 رمز للصليب وشفاء النفوس :الحية النحاسية. 

 رمز لحضور الله وسكنى الروح في الإنسان :الهيكل. 

، بل هو منهج كتابي أصيل، ابتدأه الله أو خيالاً  أمر غريبالرمز ليس من هنا نفهم أن 

 .واستخدمه الأنبياء

 

 خادمدعوة لكل  ✦

 عزيزي الخادم،

 هل تعتمد في خدمتك فقط على الكلمات؟

 لتقريب الحقائق الإيمانية؟ الأشياء المحسوسة والرموزأم أنك تستثمر  

 هل تجعل الطفل يرى ما يسمع؟

 رمزًا يربطه بالفضيلة؟ الشبابهل تعطي 

 هل تشُرك الحواس في التوصيل وليس فقط الأذن والعقل؟

 لتطبيقات العملية ؟هل تستخدم ورش العمل وا

 هل تستخدم الصور و الفيديوهات و لغة الشباب ؟

 

 .قوة في التعليم، بل هو ليس ضعفاً في التعبيرالرمز 

نار، الديمثل  علمنا كثيرا بالرموز والمحسوسات والمسيح نفسه، "المعلم الصالح"، 

 .كوسائل شرح وإقناع… والماء، والتينة، والباب، والنور

 



34 
 

 امثلة الرموز في تعاليم المسيح  ✦

 الدينار 

 حبة الحنطة 

 اللؤلؤة الكثيرة الثمن 

 الماء 

 الزيت 

 التينة 

 باب الحظيرة 

 ...وغيرها الكثير

 

في الفصول القادمة، سنعرض كيف استخدم الرب يسوع الرموز والأشياء المحسوسة 

 والباب  والخرافالراعي ,  الزيت والماء, و النور الملح,   الدينار :في تعليمه، مثل

ونترك كأمثلة ونموذج لإستخدامات الرموز والمحسوسات ونترك القارئ يتأمل في 

 باقي الأمثلة

 .بوابات لفهم أسرار الملكوتوسنرى كيف لم تكن هذه مجرد أدوات شرح، بل كانت 

 

 اخي الخادم / اختى الخادمة ✦

 إذا أردت أن تكون خادمًا فعاّلًا مثل معلمك،

العين كما تستخدم الكلمة، والرمز كما تستخدم النص، والمادة فلا تتردد أن تستخدم 

 .كما تستخدم الفكرة

 …فالخدمة ليست فقط بالكلام، بل بالرؤية، بالتمثيل، بالإحساس
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 الدينار: قطعة صغيرة تحمل دروسًا عظيمة

القلوب  ل خاطبلم يكن السيد المسيح يتحدث بلغة الفلاسفة أو اللاهوتيين فحسب، ب

فقدمّ أعظم التعاليم باستخدام  .الوسائل البسيطة والملموسةوالعقول معاً من خلال 

تلك القطعة المعدنية الصغيرة التي تحوّلت  —أدوات الحياة اليومية، ومنها "الدينار" 

 .على لسان الرب إلى وسيلة إيضاح تحمل أعماقاً روحية لا تنُسى

نرُيد أن نكون تلاميذ حقيقيين لهذا المعلمّ العظيم، فلابد أن وفي عصرنا الحالي، إن كنا 

 .نتعلمّ كيف نعُلِّم مثله

 .، بروح الإنجيل وثبات الإيمانوسائل الإيضاح المعاصرةنعم، نعُلِّم باستخدام 

 الدينار في زمان المسيح ✦

مٍ وكان الدينار وحدة نقد رومانية تسُتخدم في البيع والشراء، وتساوي أجر عامل لي

 .كامل

جعله الرب وسيلة تعليمية يلمس بها  —غنياً أو فقيرًا  —وكونه قريباً من كل الناس 

 .قلوب السامعين

 :لم يستخدم المسيح شيئاً غريباً، بل استخدم ما يعرفه الناس، ليرُيهم ما لا يعرفونه

 .أسرار الملكوت

 (2٠الدينار في مثل الفعلة في الكرم )متىّ  ✦

صاحب كرم دعا عمّالًا في أوقات مختلفة للعمل. وعند نهاية اليوم، المسيح يحكي عن 

 .دينارًا واحدًاأعطى للجميع 

فيتذمّر من عمل منذ الصباح، لكن الرب يعُلمّهم أن العطية لا تقُاس بعدد الساعات بل 

 .بجودته وكرمه

يرَةٌ لأنَ يِ أنَاَ صَالِحٌ؟" "أوََ مَا يحَِلُّ لِي أنَْ أفَْعلََ مَا أرُِيدُ بمَِا لِي؟ أمَْ عَيْنكَُ  : 20)مت  شِر ِ
15.) 

 .، وعمل الله الذي يعطي بسخاء دون تمييزلشرح النعمةهنا تحوّل الدينار إلى وسيلة 

 (22الدينار في سؤال الجزية )متىّ  ✦

 :حين سألوا المسيح عن دفع الجزية، طلب دينارًا، وقال
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 ".أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر، وما لله لله" ✝

 :ليوصل المسيح بها رسالة عميقة بصرية ومباشرةالدينار صار وسيلة 

، وهو مَدين له صورة اللهكما أن الدينار يحمل صورة قيصر، فكل إنسان يحمل 

 .بالحياة والطاعة

 (١٠الدينار في مثل السامري الصالح )لو  ✦

 :لصاحب الفندق ليهتم بالرجل الجريح، قائلًا  دينارينالسامري الصالح أعطى 

 ".أنفق عليه، ومهما أنفقت أكثر، فعند رجوعي أوفيك" ✝

سير ، بل ويمثلّان في التفالعناية المستمرة والمحبة العمليةالديناران هنا يشُيرون إلى 

 .، اللذيَن بهما تعالج الكنيسة النفوس المجروحةكلمة الله والأسرارالرمزي 

 ليوم والدينار: هل نتعلم؟خادم ا ✦

 يا خادم المسيح، إن كان الرب استخدم الدينار ليشرح الملكوت،

، صورة، تطبيق، فيديو و صورة او رسومات او لوحات فما الذي يمنعك أن تستخدم 

 قطعة حقيقية، أو مشهدًا تمثيلياً؟

 

 .الوسيلة قد تغيرّت، لكن الرسالة ثابتة

 ."التكنولوجيا"... قل "يا رب استخدمني بما يفهمه أولادك اليوملا تقل "أنا لا أعرف 

 تناسب العصر وسائل إيضاح  ✦

أطفالنا وشبابنا لا يتذكرون  .الصور، والفيديو، والتفاعل البصرياليوم نحن في زمن 

 .العظة الطويلة، لكنهم يتأثرون بمشهد صغير أو صورة رمزية أو تطبيق تفاعلي

 الخدمة،أيها الحبيب في 

 لماذا تترك الرب وحده يستخدم الدينار، وتكتفي أنت بالشرح اللفظي؟

 .مُعلِّّمًا كما كان هوإن المسيح علمّ بالقول والفعل، بالصورة والمثل، فكن أنت أيضًا 

 !دينارولو … فاستخدم وسائل الإيضاح، وابدأ من اليوم، ولو بشيء بسيط
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 الملح والنور

الجبل، ليلُقي أولى عظاته العلنية في ما نسُميه حين وقف السيد المسيح على 

"الموعظة على الجبل"، لم يبدأ بوصايا جديدة أو شريعة مكتوبة بالحجر، بل بدأ 

 :بتصوير حيّ، مباشر، يفهمه الجميع... قال لتلاميذه

 (14–13: 5أنتم ملح الأرض... أنتم نور العالم" )متىّ " ✝

 .في الذهن والوجدان، عبر الأجيال فثبتُ .تعليم مرئي، محسوس، عمليإنه 

 لماذا الملح؟ لماذا النور؟ ✦

لم يكن اختيار المسيح للملح والنور صدفة. فكلٌّ منهما يحمل دلالة واضحة، مرتبطة 

 .بحياة الناس اليومية، وتحمل رسالة أعمق مما تراه العيون

 الملح: ما خفي من التأثير ✧

 .الملح لا يرُى، لكنه يحَُس

 .الطعام من الفساد، ويعطي نكهةيحفظ 

كونوا حافظين للحق في عالم  :حين يقول المسيح "أنتم ملح الأرض"، فهو يقول

 .، وكونوا مُنكهين للحياة بحلاوة الفضيلةيفسده الشر

ره حتى إن لم يره أحد، فليكن تأثي… المسيح يعلمّنا هنا كيف يكون التلميذ سبب حياة

 .كحضور الملح

 يرُى ويظُهرالنور: ما  ✧

 .النور لا يختبئ، بل يعُلِن

 .يفضح الظلمة، ويقود الخطى

لا يمكن أن تخُفى مدينة موضوعة على جبل... ولا يوقدون سراجًا ويضعونه " ✝

 (15–14: 5تحت المكيال" )متىّ 

 .شهودًا للعالم، منيرين بسلوكنا، مبشّرين بمثالناهنا يشرح الرب دعوتنا بأن نكون 
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 في كلمات بسيطة وسائل إيضاح ✦

 كم من مرة تقُال عظة طويلة عن الفضيلة، ولا تحُدث تأثيرًا؟

 يةيرى بعينيه صورة حلكن عندما يقول المسيح: "كونوا نورًا"، فكل طفل وكل بسيط 

 .للمطلوب

فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجّدوا أباكم الذي في " ✝

 (16: 5السماوات" )متىّ 

وسيلتا إيضاح لتوصيل غاية التعليم الملح والنور هنا ليسا مجرد رمزين، بل 

 .الروحي

 

 ماذا لديك أيها الخادم لتضُيء ؟ ✦

 إن استخدم المسيح ملح الأرض ونور العالم ليشرح هوية التلميذ،

 فكيف نكتفي نحن اليوم بالكلام النظري؟

 .الدرس في الذهن والقلب، ليبقى مرئي، مجرّب، ملموساستخدم كل ما هو 

 فكرة اليوضح  فيديو قصير متحرك 

  لعبة تفاعليةاستخدام  

  عرض باوربوينت بسيطتقديم  

 تمثيل موقف حياتي. 

 .بل كثير الوسيلة، عميق المعنى… الخدمة اليوم لا تحتاج خادمًا كثير الكلام

 المسيح، أعظم معلم، لم يحتقر الوسائل البسيطة، فهل نهُملها نحن؟

 توصل رسالة الإنجيل بقوة  أي وسيلةواستخدم 
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 الزيت والماء: رمزان في التعليم الروحي

 أدوات إيضاح حيةّليست الرموز في الكتاب المقدس مجرد استعارات شعرية، بل هي 

استخدمها الروح القدس على مر العصور، وشهدناها واضحة في حياة المسيح 

 .وتعاليمه

 والتي –ومن بين أكثر الرموز ارتباطًا بالحياة اليومية في حياة الشعب اليهودي 

 .الزيت والماءيأتي  –استخدمها المسيح أو الإيمان المسيحي 

 للنعمة والشفاءللروح القدس و فالزيت رمز  ☦

 .والماء رمز للنقاء والحياة الجديدة ☦

 .عمل الله في النفس لفهم وسيلتين واضحتين ومؤثرتينوهما معاً يشكلان 

 الزيت: علامة النعمة وشفاء النفس ✦

 .منذ القديم، كان الزيت يسُتخدم في الشفاء والتقديس والتكريس

 .ومسيحنا دعُي "المسيح" لأنه "الممسوح"، أي المكرّس بالزيت، رمز الروح القدس

 (18: 4دهنني لأبشّر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسرين القلوب" )لو " ✝

على جراحات الرجل  زيتاً وخمرًافي مثل السامري الصالح، نقرأ أنه سكب و

 :المجروح... مشهد إيضاحي لا ينُسى، يعلمّنا أن

 .الزيت = لمسة حب، بلسم النعمة، وحنان الله المُشفِّي

 الماء: رمز الحياة والتطهير ✦

 .والكتاب يستخدمه بوفرة… الماء هو أساس كل حياة

  :مولودين من الماء والروحفي المعمودية"" 

 في خدمة المسيح: غسل الأرجل بالماء 

  في الحديث مع السامرية: "من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا، فلن يعطش إلى

 "الأبد

لا يرُى، لكنه ينُعش … الماء الحي" هو صورة معبرّة جداً لعمل الروح في الداخل" ✝

 .النفس ويحُيي القلب
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 بل أظهِّر… : لا تشرح فقطتشجيع للخادم المعاصر ✦

 يا أخي الخادم، أيتها الأخت الخادمة،

 :المسيح رب المجد لم يكتفِ بالكلام، بل

 لمس الأعمى ليبُصر 

 غسل الأرجل ليعلمّ التواضع 

 قدمّ الخبز للجياع، لا مجرد عظة عن العطاء 

 فكيف نخدم نحن بالكلام فقط؟

الصور والمجسّمات بل أصبحت … لا تزال الحواس الخمس هي بوابات الفهم

 .أكثر تأثيرًا وسط عالم شاشات لا يتوقف والمجريات الواقعية

 احمل زجاجة زيت صغيرة لتشرح عمل النعمة ️✴

 استخدم كوب ماء نقي لشرح المعمودية أو الطهارة ️✴

وصل ما لا توصله أي شيء محسوس ي… استخدم شمعة، أو خبز، أو حجر ️✴

 الكلمات

 

 كن أنت الوسيلة ✦

 .أنت نفسك وسيلة إيضاح حية …ليست الوسائل مجرد أدوات

 حين يرى فيك الطفل نورًا، أو في سلوكك نعمة، أو في كلامك محبة،

 … فأنت صرت زيتاً وماءً 

 (38: 7من آمن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنه أنهار ماء حيّ" )يو " ✝

 .لنصل إلى القلب… يسوع أن نستخدم كل ما هو بسيط، مرئي، ملموس علمنا الرب

فلنستخدم في خدمتنا كل وسيلة روحية، كل رمز محسوس، لنشرح ما هو غير 

 .كما فعل هو أولًا … منظور
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 الراعي والخراف والباب

 الراعيمن أروع المشاهد التي رسمها المسيح أمامنا، تلك التي تحدث فيها عن 

 .بابالو الخرافو

أعمق الأسرار مشاهد بسيطة، مألوفة جداً في حياة سامعيه، لكنها تحمل في طياتها 

 .الروحية

كوسائل إيضاح رمزية ولأن السيد المسيح هو المعلم الكامل، استخدم هذه الصور 

 .تشرح الحقائق السماوية بأسلوب أرضي قريب للقلب والعقل ومحسوسة

 أنا هو الراعي الصالح

 :قال الرب يسوع

: 10أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف" )يوحنا " ✝

11) 

 .كان في مجتمع اليهود رمزًا معروفاً للرعاية، والقيادة، والاهتمام الراعي

 .والخراف رمزًا للبساطة، والضعف، والاعتماد الكامل على الراعي

ات لاهوتية معقدة، بل استخدم حين قال المسيح هذه الكلمات، لم يكن يتحدث بمصطلح

 :أمام الناس صورة بصرية مألوفة

 الراعي الذي يعرف خرافه بالاسم 

 الخراف التي تسمع صوته وتتبع 

 الخطر الذي يأتي من الذئب 

 التمييز بين الراعي الحقيقي والأجير 

 

أعماق الخلاص والفداء يمكن تخيلها بسهولة، لكنها تكشف عن  صور مرئيةكلها 

 .في المسيحوالأمان 

 أنا هو الباب 

 (9: 10أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى" )يو " ✝ :قال أيضًا
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 :كرمز حسي مباشر البابهنا يستخدم الرب يسوع 

 الباب هو المدخل الشرعي الآمن 

 هو طريق الدخول إلى الحظيرة 

 ًمن لا يدخل من الباب، يكون لصًا وسارقا 

 !لكنه مليء بالمعنى رمز بسيطيا له من 

 .الأمان والحماية، هو الدخول إلى الحياة، هو الطريقالمسيح هو 

 كيف نستفيد نحن كخدام من هذه الصور؟ ✦

 .ليغرس مفاهيم روحية أبدية مشاهد الحياة اليوميةالمسيح استخدم 

 لمفاهيم؟افلماذا لا نستخدم نحن اليوم مشاهد قريبة من أولادنا وشبابنا لتوضيح نفس 

 دعوة للخدام ✦

 أخي الخادم، أختي الخادمة،

ه ما لم تدعم لن يكون لكلامك قوةفي زمن تتزاحم فيه الشاشات والصور أمام أولادنا، 

 .كلما جعلنا التعليم ملموسًا، كلما صار فعالًا ،  بصورة، أو رمز، أو حركة

 وهو من يعُلمّنا كيف نعلمّ… المسيح هو كل شيء ✦

 .صار هو الطريقالمسيح لم يكتفِ بأن يقول "أنا هو الطريق"، بل 

 .بذل نفسه كالراعي الصالحلم يكتفِ أن يصف الراعي، بل 

 .فتح لنا الباب إلى الحياة الأبديةلم يشرح الباب فقط، بل 

 :فلنقتدِّ به كمعلمين وخدام

 نستخدم الرمز 

 نعتمد على الصورة 

 نوصل العمق بروح البساطة 

 (21: 2بط 1 ترك لنا لكي نتبع خطواته" )مثالًا " ✝
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وسائل ايضاح اخري استخدمها المسيحالباب الخامس  :   

 

 الطبيعة كوسيلة ايضاح في تعاليم المسيح

التطبيقات العملية في تعاليم المسيح   

 الأسئلة التفاعلية والتكرار والتدرج

 كيف نقتدي بالمسيح في التعليم ؟
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ايضاح في تعاليم المسيحالطبيعة كوسيلة   

 .الطبيعة هي الإنجيل المفتوح للجميع، تقرأه العيون البسيطة قبل العقول الفصيحة

 قةوسيلة إيضاح روحية عميوقد استخدم السيد المسيح الطبيعة بكل مكوناتها لتكون 

 .توصل تعاليمه السماوية إلى قلوب الناس

 ،لغة المسيح التعليميةمن الزهور إلى الطيور، ومن البحر إلى الزرع، كلها صارت 

 .لا تحتاج إلى ترجمة، بل فقط إلى قلب مفتوح

 

 الطيور والزهور: دعوة لثقة بلا قلق ✦

ي، ونبذ القلق، لم يعظ بخطاب فلسف الاتكال على اللهحين أراد السيد المسيح أن يعلمّنا 

 :بل أشار إلى الطبيعة

 (28-26: 6انظروا إلى طيور السماء... تأملوا زنابق الحقل" )مت " ✝

 .ومع ذلك يرعاها اللهالطائر يحلقّ، والزهرة تتفتح، دون قلق أو انشغال، 

 :تنقش في النفس رسالة عميقة صورة مبهرةيا لها من 

 "إن كان الله يهتم بالصغير، أفلن يهتم بك أنت، يا صورة الله؟"

 

 والحقول: دروس في النمو والثمرالزرع  ✦

 :في أمثاله الكثيرة، استخدم الرب يسوع مشاهد الزرع والحقول ليعلمّ عن

 (مثل الزارع)  الاستجابة للكلمة 

 (مثل الزوان) التمييز بين الحق والباطل 

 (مثل حبة الخردل) الصبر والنمو البطيء 

الأرض... ثم تنبت وتطول هكذا يكون ملكوت الله: كأن إنساناً يلُقي البذر على " ✝

 (27-26: 4وهو لا يعلم كيف" )مر 
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، كلها أصبحت وسائل شرح للمفاهيم اللاهوتية البذور، والتربة، والمطر، والشمس

 .العميقة ببساطة الطبيعة

 البحر والعاصفة: مشهد عن سلطان المسيح ✦

فة العاصعندما هاج البحر واضطربت السفينة، وصاح التلاميذ خائفين، هدأ المسيح 

 :بكلمة واحدة

 (39: 4اسكت، ابكم!" )مر " ✝

 :رتظُه لوحة تعليميةلم يكن البحر في هذه اللحظة مجرد خلفية للأحداث، بل صار 

 سلطان المسيح على الطبيعة 

 قوته أمام الخوف 

 سلامه في وسط الاضطراب 

 .ةتشهد أن المسيح هو رب الطبيعة، والمهيمن على الخليق وسيلة إيضاح حيةّإنها 

 

 الكرمة والأغصان: اتحاد الحياة الروحية ✦

 :قال الرب يسوع

 (5: 15أنا الكرمة، وأنتم الأغصان" )يو " ✝

 .الاتحاد الحي بين المسيح والمؤمنينصورة زراعية بديعة تصوّر 

لا كما أن الغصن لا يمكن أن يعيش أو يثمر إن لم يثبت في الكرمة، كذلك نحن 

 .روحياً إن لم نثبت فيهنستطيع أن نحيا أو نثمر 

 .يا لها من وسيلة إيضاح طبيعية تغُرس في القلب فكرة الثبات، والحياة، والنمو

 حبة الحنطة: درس في الموت والقيامة ✦

 :حبة حنطةفي لحظة استعداد للصليب، قدمّ المسيح درسًا روحياً عميقاً من 

 (24: 12)يو  إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت، فهي تبقى وحدها"" ✝
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 :بهذه الصورة الزراعية البسيطة، شرح المسيح

 ضرورة موته لأجل الحياة الجديدة 

 سر الفداء المولدّ للثمر 

 معنى البذل كطريق للقيامة 

وسيلة إيضاح لا تنُسى، قريبة جداً من حياة الناس اليومية، لكنها تشرح أعظم أسرار 

 .الخلاص

 

 تتكلمدعوة للخدام: الطبيعة ما زالت  ✦

 أخي الخادم،

 :الطبيعة التي استخدمها المسيح لا تزال بين أيدينا

 ورقة نبات تشرح النمو 

 شمعة تشرح الاحتراق في الخدمة 

 حبة قمح تشرح العطاء 

 موجة في البحر تشرح الإيمان 

 فلماذا لا نحُيي هذه الوسائل مرة أخرى؟

قادرة على أن ترُسّخ التعليم الروحي  صورة زهرة أو طائر أو شجرة مثمرةما زالت 

 .أكثر من عشرات الكلمات

 تعليم المسيح لا يزال حياً ✦

 .تعليمًا لا ينُسىالمسيح لم يلُقِ دروسًا نظرية، بل زرع في الطبيعة 

 .وقد دعانا أن نكون مثله: نعُلمّ، ونشرح، ونربط الروح بالواقع

 (1: 19ل يديه" )مز السموات تحدث بمجد الله، والفلك يخُبر بعم" ✝

فلنستخدم الطبيعة كما استخدمها السيد المسيح، لا كخلفية للصورة، بل كبطلة في 

 .الدرس، تنطق بالحق الإلهي وتجُسده عملياً
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 التطبيقات العملية في تعاليم المسيح

 .، قد لا يصل المعنى دائمًا بالألفاظ فقط، بل بالحركة والتصرف أيضًا

خ كوسيلة إيضاح قوية ترُس الفعل العمليوقد أدرك الرب يسوع هذه الحقيقة، فاستخدم 

 .التعليم الروحي وتحوّله إلى اختبار حي لا ينُسى

 .معلمًا بالفعللم يكن المسيح مُعلمًّا بالكلام فقط، بل كان أيضًا 

له في ك ولذلك فإن تصرفاته، مواقفه، ولمساته، كانت دروسًا بليغة، تلُخص الإنجيل

 .مشهد واحد

 غسل الأرجل: طريق الاتضاع والخدمة ✦

في ليلة العشاء الأخير، خلع الرب يسوع ثيابه، واتزر بمنشفة، وبدأ يغسل أرجل 

 ...تلاميذه

 (15: 13أعطيتكم مثالًا..." )يو " ✝

 :هذا الفعل الرمزي البسيط، كان أقوى من ألف عظة

  ّالاتضاع الحقيقييعلم 

  يخدمعظمة من يظُهر 

  القيادة تبدأ من الركوع عند أقدام الآخرينيشرح أن 

أمامهم بمنتهى  جسّدهإنها وسيلة إيضاح حيةّ: المسيح لم يشرح الاتضاع فقط، بل 

 .القوة والنعمة

 لمس الأبرص: لمسة تقهر العزلة ✦

 ...الأبرص كان منبوذاً، مرفوضًا، لا يقترب منه أحد، لكن المسيح

 (3: 8مدّ يده ولمسه" )مت "✝

 .اختار أن يلمسهكان يمكنه أن يشفيه بكلمة، لكنه 

 .تعُلمّ المحبة، وترفع العار، وتكسر الحواجزلأن اللمسة كانت الوسيلة التي 
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 :كان هذا التصرف درسًا للعالم كله

 ".الله لا يشمئز من جراحك... بل يلمسك ليشفيك"

 شفاء الأعمى بطين: إعلان عن الخلق الجديد ✦

ب، صنع السيد المسيح طيناً من تراب الأرض وبصاقه، ووضعه على في مشهد غري

 :عيني الأعمى، وقال له

 (7: 9اذهب اغتسل في بركة سلوام" )يو " ✝

 قد يتساءل البعض: لماذا لم يشفه بكلمة كما فعل مع غيره؟

 :وسيلة إيضاح رمزيةالطين هنا ليس تفصيلًا بلا معنى، بل 

  الإنسان من ترابيشير إلى أن 

  خلق جديديوضح أن الشفاء هو 

 يظُهر الطاعة، حين ينطلق الأعمى مغتسلًا رغم أنه لا يرى 

 .كان المشهد كله أشبه بـ"دراما "، تؤكد أن يسوع هو الخالق، والمجددّ، ومانح النور

 

 شفاء المرضى وإقامة الموتى: الحياة تنتصر بالفعل ✦

حين شفى يسوع المرضى، أو أقام لعازر وابنة يايرس، لم تكن معجزات فقط، بل 

 :وسائل تعليميةكانت أيضًا 

 تعُلن أن الله يريد الشفاء لا الألم 

 تظُهر أن الحياة تنتصر دائمًا في حضرة المسيح 

  القيامة ليست فكرة، بل شخصتشرح أن: 

 (25: 11أنا هو القيامة والحياة" )يو " ✝

 .شفاء، وكل إقامة، كانت درسًا عملياً في الإيمان والرجاءكل 

 .فالناس رأت بعينها ما لا يمكن لعظة وحدها أن توضحه
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 دعوة للخدام: علمّ بالفعل لا بالكلام فقط ✦

 ،/ اختى الخادمة  أخي الخادم

 .أيضًا يفُعلإن التعليم الحقيقي لا يقُال فقط، بل 

 :والمسيح أعطانا مثالًا واضحًا

 ، قد يغُرس في قلب المتعلم أكثرالموقف البسيط، الفعل الصامت، التصرف المتزّنن إ

 .من آلاف الكلمات

 :فكّر

 كيف  نكون نحن تطبيقات عملية في حياة المخدوم 

  كتطبيق عملي تقدمه للأطفال مشهد تمثيلي صغيرفي 

  تعبرّ به عن المغفرة أو المحبة موقف عمليفي 

  توضّح بها فكرة صعبة مشاركة حياتيةفي 

 .الفعل الصادق هو أقوى وسائل الإيضاح

 

 صمت الأفعال أبلغ من ضجيج الكلام ✦

 ...في كل مرة غسل فيها المسيح قدمًا، أو شفى جرحًا، أو أقام جسداً ميتاً

 :كان يعُلمّ، وكان يعُلِن

 (16: 3هكذا أحب الله العالم..." )يو " ✝

 .وبالحب، وبالرحمة التي تتحركليس فقط بالكلام، بل بالفعل، 

 .فليكن تعليمك أيها الخادم حياً بالفعل، كما كان تعليم المسيح
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 الأسئلة التفاعلية والتكرار والتدرج

من يتأمل في أسلوب الرب يسوع في التعليم، يكتشف أنه لم يكن يكتفي بعرض 

، ويحرك العقل والقلب معاً نحو حوار داخلي حيّ المعلومة، بل كان يشُرك السامع في 

 .اكتشاف الحق

 :وقد اعتمد المسيح على أدوات ذهنية دقيقة تعُتبر من أقوى وسائل الإيضاح

 السؤال 

 التكرار 

 التدرج 

ثلاثة أساليب لا تثُير الذهن فحسب، بل ترُسخ التعليم وتجعله نابعاً من الداخل لا 

 .مفروضًا من الخارج

 

 تحفيزيةأولًا: السؤال كأداة  ✦

استخدم الرب يسوع السؤال ليس للحصول على إجابة، بل لتحفيز السامعين على 

 :التفكير والبحث، ومن أمثلة ذلك

 بعد أن حكى قصة السامري الصالح –( 36: 10من هو قريبه؟" )لو " ✝

 (26: 16ماذا تنتفع لو ربحت العالم وخسرت نفسك؟" )مت " ✝

 (46: 8من منكم يبكتني على خطية؟" )يو " ✝

 (15: 16وأما أنتم، فمن تقولون إني أنا؟" )مت " ✝

 .كمرآة تظُهر أعماق السامعينهذه الأسئلة كانت 

لقد أثار بهم الفكر لا بالتلقين، بل بالتساؤل، وفتح أمامهم باب التأمل والاكتشاف 

 .الذاتي

 :التطبيق العملي للخدام ❖

 لا تكتفِ بإلقاء المعلومات في الخدمة. 

  الأطفال أو الشباب: "ماذا كان يمكنك أن تفعل؟" أو "لماذا تصرف المسيح اسأل

 "هكذا؟
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 اجعلهم يشاركون بالإجابة، لا بالاستماع فقط. 

 

 ثانياً: التكرار لتثبيت المفهوم ✦

 .التكرار لم يكن ضعفاً في الأسلوب، بل قوة فيه

 :فالسيد المسيح كرّر بعض العبارات والمفاهيم ليرُسّخها في الذهن

 "...الحق الحق أقول لكم" ✝

 "من له أذنان للسمع فليسمع" ✝

 تكررت كثيرًا لتثبيت السلام في النفوس –لا تخافوا" " ✝

رم ومثل الك –بل إن بعض الأمثال تتكرر بمعانٍ متشابهة: مثل مثل الوزنات والأمناء 

في مجيء للتأكيد على مفاهيم محددة مثل الأمانة، والاستعداد، والرجاء  –والفعلة 

 .الرب

 :التطبيق العملي للخدام ❖

  مشاركة –رسمًا  –تمثيلًا  –كرّر المفهوم بأكثر من وسيلة: قولًا. 

 اجعل الفكرة تدور في الدرس كله، بعبارات مختلفة، حتى تثبت. 

 لا تملّ من إعادة الحق، فهو كالبذرة يحتاج إلى سقيا مستمرة حتى ينبت. 

 

 ثالثاً: التدرج لبناء الفهم ✦

لم يقُدمّ المسيح التعليم دفعة واحدة، بل بدأ من الواقع، ثم ارتفع بالتلميذ خطوة خطوة 

 .نحو العمق

 :مثال ذلك

  الثبات فيه، ثم عن الكرمة والأغصان، ثم تكلم عن الزرع والحصادبدأ من. 

  الينبوع الذي يفجر حياة أبدية، إلى الماء الذي يشُربمن 

  بالـ"طوبى"، ثم تدرّج نحو الصلاة والصوم والمغفرةفي العظة على الجبل بدأ 

 .التدرج في العرض يجعل التعليم قابلًا للهضم، والفهم، والعيش
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 :التطبيق العملي للخدام ❖

 لا تبدأ الخدمة بمفاهيم روحية عميقة دفعة واحدة. 

 ابنِ الفكر خطوة خطوة، وابدأ بما يعرفه المخدوم. 

  والمعنى الروحي تدريجياًاربط بين الحياة اليومية. 

 

 كيف ساعد هذا الأسلوب في ترسيخ التعليم؟ ✦

 :جعل تعليم المسيح السؤال، التكرار، والتدرجإن استخدام 

 .لا فقط في الذاكرة ينطبع في القلب .1

 .ولا يلغيه ينشّط الفكر .2

 .يشجّع التلميذ أن يكتشف المعنى بنفسه .3

 .يضمن الفهم الحقيقي والتطبيق العملي .4

ولهذا، ما زالت كلمات المسيح حيةّ، تحُكى وتشُرح وتحُفظ، رغم مرور أكثر من ألفي 

 .عام

 

 اخي الخادم / اختى الخادمة  ✦

 

يصوغ التعليم بأسلوب يخُاطب كل عقل الرب يسوع لم يكتفِ أن يعُلمّ، بل اختار أن 

 .وكل قلب

 فهل نقُلدّه؟

 هل نستخدم السؤال لا الفرض؟

 بحكمة، ونبني الفكر بالتدرج؟هل نكُرّر المعنى 

كل وسيلة ذهنية تستخدمها، إن اتحّدت بالمحبة والصلاة، تصير أداة إلهية لغرس 

 .الكلمة في النفوس
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 .فلنتعلمّ من المعلم الصالح... ولنعُلمّ كما علمّ

 كيف نقتدي بالمسيح في التعليم ؟

 التعليم من الحياة وليس من الكتب فقط .1
فقط في المجامع، بل على الجبل، وفي البيت، وفي الطريق، وفي لم يكن المسيح يعلمّ 

 .المركب، وفي بيت الفريسي، وعلى بئر السامرة

 .صفًّا دراسياًكان كل مكان بالنسبة له 

 .تعلم كخادم أن تصنع من كل لقاء، فرصة لغرس تعليم ❖

 تبسيط الحقائق العميقة .2
 :بل قالعندما شرح سرّ الملكوت، لم يستخدم فلسفة معقدة، 

 "...يشبه ملكوت السماوات حبةّ خردل" ✝

 "...كإنسان زرع زرعًا جيداً" ✝

 .فلا تستخف بقوة الأمثلة البسيطة، فإنها مفتاح للقلوب ❖

 تعدد الوسائل .3
استخدم المسيح القصص )مثل الابن الضال(، الرموز )الكرمة(، الأشياء المحسوسة 

 ...)غسل الأرجل(، الطبيعة )الطيور، الزهور()الدينار، الماء، الخبز(، الأفعال العملية 

 فكّر كمعلّم: ما الوسيلة التي تصل لهذا الشخص، في هذا الوقت، بهذا الموضوع؟ ❖

 الارتباط بالواقع .4
لم يعُلمّ المسيح موضوعات بعيدة عن حياة الناس، بل كان كلامه يلمس واقعهم، ويجاوب 

 .على أسئلتهم، ويعالج جراحهم

 .مرتبطًا بحياة المخدوم، ليحيا الكلمة لا يسمعها فقطاجعل التعليم  ❖

 ثانياً: كيف نختار الوسيلة المناسبة للدرس؟ ✦

 .صلاة قبل أن يكون قرارًا تقنياًاختيار الوسيلة التعليمية يجب أن يكون 

 :لكن من الناحية العملية، نراعي الأمور التالية

 طبيعة الدرس

 تاريخي؟هل الدرس عقيدي، روحي، سلوكي، 

 )...العقائد تحتاج وسائل توضيحية رمزية أو بصرية )رسم، خريطة، تمثيل 

 الروحيات تحتاج قصصًا وأمثلة وتأملات 

 السلوكيات تحتاج تمثيل مواقف وحوارات 
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 الفئة العمرية

 الأطفال يحبون الصور والتمثيل والتلوين 

 الشباب يقُبلون على الفيديوهات القصيرة والألعاب التفاعلية 

 لكبار يتجاوبون مع الأمثلة الواقعية والأسئلة العميقةا 

 الإمكانيات المتاحة

 :لا يشترط وجود إمكانيات تقنية ضخمة، بل يكفي أحياناً شيء بسيط

 ...صندوق مغلق –ورقة مكتوب عليها  –قطعة خبز  –كوب ماء  –شمعة  –صورة 

باب الحظيرة، المائدة، الماء، ، الطين، الطفل الدينار،  :المسيح استخدم كل ما هو متاح ❖

 ...القمح

 .فكر بعيون المسيح، ترى في كل شيء فرصة تعليم

 ثالثاً: تدريب المعلمين والخدام على استخدام وسائل الإيضاح ✦

 .وسيلة الإيضاح تفقد قيمتها إن لم يعرف الخادم كيف يدُيرها، ويعرضها، ويشرح مغزاها

 :لذا نحتاج في الكنيسة إلى

 ي منتظمتدريب عمل

 ورش عمل للخدام لتجريب وسائل إيضاح 

 تبادل أفكار وأمثلة حية 

 إتاحة أدوات بسيطة لتجهيز الدروس 

 تشجيع على الإبداع

 لا تقيدّ الخادم بطريقة معينة، بل افتح له مجال التفكير 

 اجعل كل خادم يبتكر وسيلة كل أسبوع، ويشرحها لزملائه 

 تقييم الوسائل

  الخدام وناقشبعد كل درس، اجتمع مع: 

o هل وصلت الفكرة؟ 

o هل تفاعل المخدوم؟ 

o ما الذي كان يمكن تحسينه؟ 

 .الوسيلة الفعاّلة لا تبُهر العين فقط، بل تنُير العقل وتلمس القلب ❖
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 رابعاً: كيف تساعد الوسائل على رسوخ التعليم؟ ✦

 تخُاطب الحواس .1
هد الخطية، سيبقى هذا المشعندما يرى الطفل شمعة تنطفئ عند النفخ فيها لشرح تأثير 

 .في ذهنه أكثر من مجرد سماع الآية

 تخلق انطباعًا لا ينُسى .2
مثلًا: تمثيل قصة السامري الصالح يجعل الطفل يتذكر معنى الرحمة أكثر من شرحه 

 .النظري

 تشرك المخدوم في التعلم .3
ة ربعندما يشُارك الطفل في لعبة أو نشاط رمزي، لا ينسى الفكرة لأنها أصبحت تج

 .شخصية

 تسُاعد على الربط بين المعنى الروحي والحياة اليومية .4
كأن يسُتخدم "الملح" لتوضيح تأثير المسيحي في المجتمع، أو "المرآة" لتوضيح 

 .الناموس

 أيها الخادم الحبيب، ✦

 .في استخدام وسائل الإيضاح مثالًا حيًّا ومتكاملًا لقد أعطانا الرب يسوع 

للوصول بالحق الإلهي إلى الإنسان الضعيف لم يكن ذلك ترفاً تعليمياً، بل ضرورة محورية 

 .المحدود

 فإذا كان المعلم الإلهي نفسه قد لجأ إلى الوسائل،

لب ليقرب التعليم من القفكم بالحري نحن، الضعفاء، في حاجتنا أن نستخدم كل وسيلة ممكنة 

 .والفكر والحياة

 :تذكّر دائمًا

 (21: 20)يو « ما أرسلني الآب، أرُسلكم أناك» ✝

 فلتكن خدمتك على صورة خدمته،

 وتعليمك على نسق تعليمه،

 .وقلبك مشابهًا لقلبه

 .فلنخدم... كما خدم هو

 .ولنعلمّ... كما علمّ هو
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وسائل ايضاح حديثة في التعليم الكنسيالباب التاسع  :   

التعليم الكنسياستخدام وسائل الايضاح الحديثة في   

 كيف نصنع وسائل ايضاح فعالة من بيئتنا

 وسائل تفاعلية في عصر التكنولوجيا

 نصائح لتوصيل الرسالة الروحية بطريقة مبتكرة
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 استخدام وسائل الايضاح الحديثة في التعليم الكنسي

 من رمزية المسيح إلى أدوات العصر: بين جوهر الرسالة وتحديث الوسيلة

تأملاتنا حول وسائل الإيضاح التي استخدمها السيد المسيح في تعليمه، نقف أمام سؤال في ختام 

 :مُلِح وحاضر في واقع الخدمة المعاصر

 هل يجب أن تظل الكنيسة تعُلمّ كما كانت تعُلمّ قبل قرون؟
أم أن جوهر التعليم المسيحي يستوجب أيضًا أن يقُدمّ بلغات الزمن، وأن تسُتخدم الوسائل 

 ديثة لتوضيح الإيمان بطرق تخُاطب قلب الإنسان المعاصر؟الح

المسيح، في عمق تعليمه، لم يكن يعتمد على معجزاته فقط، ولا على سلطانه الإلهي، بل على 

قدرة فائقة في تجسيد المعاني السماوية بوسائل قريبة من الإنسان البسيط: قصص، أمثال، 

 …تشبيهات، أفعال رمزية، لقاءات شخصية

يق أفلا يلا كان ابن الله نفسه قد لجأ إلى وسائل إيضاح لتوصيل ما لا يقُال بالكلمات، فإذ

 بالكنيسة، جسده الحي، أن تطُوّر وسائل التعليم وفق متغيرات العصر؟

 الكنيسة والتحدي البصري: حين تصُبح الصورة أقوى من الكلمة ✦

 وتتنافس فيه الرسائل البصرية علىنعيش اليوم في عصر تهُيمن فيه الصورة على الإدراك، 

انتباه الإنسان. الطفل لا يتعلم فقط من الكتاب، بل من شاشة تملأ عينيه بالحركة والألوان. 

 .والمراهق لا يقرأ العظة، بل يبحث عن مقطع مرئي يلخّصها له في دقيقة

غيرّت. أن الوسيلة تهذا لا يعني أننا فقدنا قيمة الكلمة المكتوبة أو المسموعة، بل يعني ببساطة 

 .فيجب أن تحُدّث وسيلتها لا رسالتهاوبالتالي، إذا أرادت الكنيسة أن تظل أمينة لرسالتها، 

فالإنجيل لا يتغير، ولكن طريقة تقديمه تحتاج أن تجُسَّد بما يجعلها تلُامس قلب الإنسان في 

 .واقعه وزمنه. وهذا جوهر استخدام الوسائل الحديثة في التعليم الكنسي

 وسائل الإيضاح الحديثة: أدوات لا تهدف إلى الإبهار بل إلى الإيضاح ✦

هناك خطأ شائع يقع فيه البعض: أن استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة في التعليم هو نوع 

من البهرجة أو الكمالية. ولكن من يفهم روح الخدمة يدرك أن كل وسيلة تسُتخدم لإيضاح الحق 

المسيح ذاته قد شرّع المبدأ حين نزل من قدسة. بل وأكثر من ذلك، فإن الإلهي هي خدمة م

 .أي صار هو نفسه وسيلة إيضاح أزلية —السماء وتجسّد 
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 :فلنلقِ نظرة على بعض الوسائل الحديثة التي يمكن أن تتحول إلى أدوات فعاّلة للتعليم الكنسي

 :العروض التقديمية والرسوم التوضيحية

أو العروض المتحركة، يمكن شرح مفاهيم لاهوتية معقدة مثل  PowerPoint من خلال شرائح

 .الثالوث، التجسد، أو الرموز الطقسية بطريقة بصرية تصل حتى للأطفال

 (VR) والواقع الافتراضي (AR) الواقع المعزز

  أو  ،رحلة بصرية إلى أورشليم القديمةيمكن استخدام نظارات الواقع الافتراضي في

 .سفينة نوحاخل التجول د

 تحُفزّ خيال الأطفال وتقُرّب المفاهيم الروحية من أذهانهم. 

 الألواح الذكية والسبورات التفاعلية

 يمكن رسم قصص الكتاب المقدس أو ترتيب آيات بطريقة يشارك فيها الأولاد بأيديهم. 

 تتحول القصة إلى مسرح حي تفاعلي بدلًا من عرض أحادي الجانب. 

 المقدس للأطفالتطبيقات الكتاب 

 مثل تطبيق "Bible App for Kids"  الذي يحكي قصصًا بطريقة مرئية متحركة

 .وتفاعلية

 يستطيع الطفل أن يكُمل القصة، أو يلونها، أو يحلّ ألغازًا منها. 

 (Gamification) الألعاب التعليمية المسيحية

 خلق بيئات لعب مسيحية تحتوي على أسئلة، وخرائط، ومهام، مثل: 

o لعبة عن سفر الخروج فيها يهرب التلميذ مع موسى من فرعون. 

o لعبة ترتيب أحداث القيامة أو تكوين كنيسة القرن الأول. 

 الذكاء الاصطناعي والمحادثات التفاعلية

  روبوتات دردشة ذكية تشرح الكتاب المقدس بأسلوب مبسط للأطفال أو تخدم كمعلم

 .مساعد في الفصل

 ب عمر واحتياج كل تلميذالردود فورية ومخصصة حس. 

 العروض التفاعلية والاختبارات اللحظية

 باستخدام تطبيقات مثل Kahoot أو Mentimeter يمكن للطلاب أن يجُيبوا على أسئلة ،

 .دراسية لحظياً، وتظهر النتائج فورًا على الشاشة
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 تزيد المشاركة وتحُفزّ المنافسة الروحية الإيجابية. 

 :الأنيميشنالفيديوهات القصيرة و ●

يمكن تحويل قصص الكتاب المقدس إلى أفلام قصيرة تزرع القيم دون أن تشُعر المشاهد أنه 

يتلقى درسًا جافاً. وهذا مشابه لما فعله المسيح حين جعل من الأمثال "أفلامًا صوتية" تنبض 

 .بالحياة

 :النماذج المجسمة والخرائط التفاعلية ●

الهيكل أو خيمة الاجتماع أو أسفار الرحلات، يمكن استخدام بدلًا من الحديث النظري عن 

نماذج ثلاثية الأبعاد ترُى وتلُمس. كما أن الخرائط التفاعلية توُضح رحلات بولس الرسول أو 

 .جغرافيا فلسطين في العهد القديم بشكل واقعي

 روح الوسيلة: القداسة لا تلُغى بالتكنولوجيا ✦

 هل هذه الوسائل تفُرّغ التعليم الكنسي من هيبته الروحية؟ هنا قد يظهر تساؤل روحي مهم:

 .كل وسيلة تسُتخدم بروح الصلاة تصُبح إنجيلًا مرئياًوالإجابة أن 

 .القداسة لا ترتبط بالشكل، بل بالنية والروح التي تقُدمّ بها الخدمة

شرح الحنطة لي وكما كان السيد المسيح لا يخجل أن يقف في سفينة ليعُلمّ، أو أن يستخدم حبة

موته، أو أن يرسم طفلًا في وسط التلاميذ ليظُهر معنى الاتضاع، هكذا الكنيسة اليوم مدعوة 

 .لترسم بها حق الإنجيل بلغة العصر —من تقنيات وأدوات  —لاستخدام ما في يدها 

 

 لا تكنولوجيا بلا تجسّد روحي ✦

فالوسيلة يجب أن تخدم الرسالة لا أن تحل ومع أهمية الوسائل، لا ينبغي أبداً أن نهُمل الجوهر. 

محلها. لا قيمة لفيديو جميل إن لم يكن مشبعاً بكلمة الله. ولا أهمية لعرض مبهج إن لم يكن ينُير 

 .العين والقلب معاً

فالمسيح لم يكن فقط "يحكي قصة"، بل كان يتجسّد فيها، ويجعل المستمعين يلمسون الحق 

ك، على كل خادم يستخدم الوسائل الحديثة أن يصلي، ويتأمل، بقلوبهم لا بعقولهم فقط. لذل

 .قنوات نعمة، لا مجرد أدوات عرضويستعد روحياً، لكي تتحول هذه الأدوات إلى 
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 التعليم الكنسي المُعاصر: دعوة لاستنهاض المواهب ✦

نقطة جوهرية في استخدام الوسائل الحديثة هي أنها تشُجّع على العمل الجماعي وتكامل 

المواهب داخل الكنيسة. فالمعلم لم يعد وحده من يعُدّ الدرس، بل معه مصمّم، ومهندس صوت، 

ومبرمج، وربما رسّام أو موسيقي. وهذه نعمة عظيمة، إذ تحُوّل التعليم من نشاط فردي إلى 

 .خدمة جماعية مُبدعة ومُبنية على الجسد الواحد

لكن الجسد واحد"، في كل درس يقُدَّم، وفي وهكذا، تعود الكنيسة لتعيش روح "أعضاء كثيرة، 

 .كل وسيلة تسُتخدم

 الرسالة واحدة… بين الماضي والمستقبل ✦

لا يغُلق باب الحديث عن وسائل الإيضاح، بل يفتحه على  الباب الأخير في هذا الكتاب 

 .ةثمصراعيه أمام الكنيسة المعاصرة لتبُدع، وتبتكر، وتقُدمّ الكلمة الأزلية في أوعية حدي

لقد بدأنا رحلتنا مع الأمثال، والمواقف، والرموز، والقصص التي استخدمها السيد المسيح. 

واكتشفنا كم كانت وسائله مملوءة بالنعمة والوضوح والعمق. واليوم، نحن مدعوون أن نكُمل 

 .هذه الرحلة، بنفس الروح، ولكن بأدوات الزمن الذي نعيش فيه

 .فلنعُلمّ كما علمّ المسيح

 .جسّد الكلمة كما تجسّد هوولنُ 

 .ولنستخدم ما في يدنا، لا بقوة التكنولوجيا فقط، بل بروح الحق الذي لا يتغير

 .بل إلى نور… فالحياة الروحية لا تحتاج إلى شاشة

 .وإن كانت الشاشة تنُير الطريق، فلتكن مقدّسة بنور الكلمة
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 كيف نصنع وسائل إيضاح فعاّلة من بيئتنا؟ ✦

 تراب الأرض تصُنع الحكمة، ومن أبسط الأشياء يولد النورمن 

نع . لم يصغالية الثمن حين أراد السيد المسيح أن يعُلمّ، لم يحتجَ لمسرح أو منصة أو تقنيات

لنفسه منبرًا ذهبياً، بل استخدم ما حوله من تراب، وماء، وطيور، وأشجار، وناس. كل ما كان 

 .الحق الإلهي إليهميحيط بالناس، صار وسيلة لنقل 

 .أن تحُوّل البسيط إلى مُقدّس، والعادي إلى موصّل للنعمة :وهنا تكمن القوة

 :وفي هذا الفصل، نجُيب عن سؤال عملي

 كيف نصنع وسائل إيضاح فعاّلة من بيئتنا؟
كيف نجعل العالم من حولنا يتكلم عن الله؟ كيف نحُوّل الفصول الدراسية، ومراكز الخدمة، 

جتماعات المنزلية، إلى ساحات نور حي ووسائل تعليمية ملموسة تجُسّد المعنى، لا وحتى الا

 تشرحه فقط؟

 الوسيلة أمامك… أولًا: لا تبحث بعيدًا ✦

 :أهم قاعدة في صناعة وسائل الإيضاح من البيئة هي

 .ابحث بعين الروح لا بعين الاستهلاك

 ."ة اللهفمنظر زجاجة ماء قد يصُبح مثالًا عن "الارتواء بكلم

 .وخشبة مهملة قد تجُسّد فكرة الصليب

 .وعملة معدنية من جيب طفل قد تعُيد قصة فلس الأرملة إلى الأذهان

 .ونبتة في أصيص صغير قد تصير درسًا حياً عن النمو الروحي

 :هذه ليست خيالات بل حقيقة
 .المسيح رأى زنابق الحقل، فتكلم عن الثقة في العناية الإلهية

 .ا صغيرًا، فطمأن التلاميذ من الخوفورأى عصفورً 

 .ورأى الكرمة، فشرح فيها الاتحاد بينه وبين المؤمنين

إذا كانت عينك مملوءة بنور الروح، فسترى الوسائل في التراب، وفي البيت، وفي السوق، 

 .وحتى في حقيبة التلميذ

 ثانياً: الوسيلة التي "تلُمس" تغُرس في القلب ✦

فقط بالعين لا تبقى طويلًا في الذاكرة، أما تلك التي تلُمس وتجُرّب وتعُايشَ الوسائل التي ترُى 

 .فهي التي تغُيرّ السلوك وترُسّخ القيم

 .لذلك، حين تصنع وسيلة إيضاح من بيئتك، اجعل الطفل أو التلميذ يشارك فيها
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 :أمثلة تطبيقية

 درس عن المحبة: 
. ثم اجعلهم يشدوّنه من الاتجاهات احضر حبلًا طويلًا ووزّع أطرافه على التلاميذ

المحبة هي التي  :المختلفة. ثم اربطه برباط من القلب وسطه )شكل قلب ورقي(، وقل لهم
 .تجمعنا رغم اختلافنا

 درس عن النمو في الإيمان: 
ازرع نبتة صغيرة في كأس شفاف، وراقبها مع التلاميذ أسبوعًا بعد أسبوع. اربط كل 

 .)البذرة = الإيمان، الجذر = الرجاء، الساق = المحبة...(مرحلة نمو بفضيلة 

 درس عن الوزنات: 
أعطِ كل طفل شيئاً صغيرًا )عملة، زر، مفتاح...( واطلب منه أن يصنع منه شيئاً مفيداً 

خلال الأسبوع. ثم ناقش معهم ما فعلوه. هكذا تصير الوزنة حقيقية، وليس مفهومًا رمزياً 

 .فقط

 بيئة نفسها في الدرسثالثاً: شارك ال ✦

 .هي الوسيلة البيئة نفسهافي بعض الأحيان، 

 ًلا تتحدث عن الرحمة في الهواء، بل نظم زيارة لمريض أو مسن، ليشعروا بها عمليا. 

 لا تتحدث عن الإفتقاد بدون ان تشاركهم فية 

  لا تتكلم عن نور العالم في عزّة نظرية، بل اجعلهم يطفئون النور، ثم يشعلون شمعة

 .واحدة، ليروا كيف تبُدد الظلمة

 .ذكرى حيةّ لا تنُسىإلى  معلومة، ومن اختبارإلى  سماعبهذا يتحول الدرس من 

 رابعاً: لا تقُلل من قيمة البسيط ✦

قد ينظر البعض لوسائل الإيضاح البسيطة على أنها "لعبة أطفال"، أو أنها لا تليق بالعقيدة 

 .ميقة لا تنفصل عن الصورة البسيطةالعقيدة العالعميقة. لكننا ننسى أن 

المسيح لم يخجل أن يشُبه الله بأب يركض ليحتضن ابنه، أو براعٍ يحمل خروفاً ضالًا على 

 .كتفيه

 لماذا إذن نخجل أن نجُسّد أفكارًا لاهوتية بصور بسيطة من بيئتنا؟

 .ليست المشكلة في الوسيلة، بل في الروح التي تقُدَّم بها

 .تخُلصّ، لكن حين صُلب عليها المسيح، صارت طريق الخلاصالخشبة وحدها لا 
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 خامسًا: لتكن الوسيلة صلاة صامتة ✦

 .الوسيلة الجيدة ليست فقط لتوضيح المفهوم، بل لتقود إلى الصلاة والتوبة والتغيير

 .لذلك، احرص أن تكون كل وسيلة تصنعها مملوءة بالمعنى لا بالشكل فقط

 :مثال

عن التوبة، لا تقُدمّ فقط صورة "خروف عاد للراعي". بل اجعل التلميذ إذا كنت تصنع وسيلة 

. شاهد او النار يكتب على ورقة خطأ فعله )دون أن يظُهره(، ثم يمُزّقها ويرميها في الماء

 ."وخطاياكم لا أذكرها بعد" :، ثم اقرأ الآيةاو تحترق الورقة تذوب

 .أبوي ظاهرفعل توبة داخلي وحنان هنا الوسيلة تحوّلت إلى 

 خلاصة الفصل: عيون ترى، وأيدٍ تخلق، وقلوب تعُلمّ ✦

 :في نهاية هذا الفصل، تكتمل دائرة التعليم المسيحي

من كلمة تقال، إلى قصة ترُوى، إلى مثل يقُدَّم، إلى بيئة تشُارك، إلى وسيلة تصُنع، إلى قلب 

 .يتغيرّ

 .ليست الوسيلة أداة عرض فقط، بل جسد للنعمة

لا يزال يسير بين الناس، يشُير إلى الزرع، والنور، والحصاد، والباب، والطريق، والمسيح 

 …والسماء

 .فكن أنت صوته في زمنك، واجعل من البيئة المحيطة بك وسائل تنطق بالحياة

 .فقط قدّم خمس خبزات وسمكتين… لا تنتظر الأدوات الغالية

 .وسيفعل المسيح الباقي
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 التكنولوجياوسائل تفاعلية في عصر 

 رحلة التعليم الكنسي نحو القلب والعقل… من الطباشير إلى الشاشات

لم يكن التعليم الكنسي يومًا حبيس جدران أو تقنيات، بل هو رسالة حيةّ، تخُاطب القلب والعقل، 

 –وتشُعل الروح وتغُيرّ السلوك. ولكن كما استخدم السيد المسيح ما كان مألوفاً في عصره ليعُلمّ 

فنحن مدعوون اليوم أن نعُلمّ بالأدوات التي باتت  –خروف، ودينار، وكرمة، وخميرة  من

مألوفة في زمننا: الهاتف الذكي، اللوح التفاعلي، الواقع الافتراضي، الذكاء الاصطناعي، 

 .وتطبيقات التواصل

 فهل يجوز لنا أن نستعمل هذه الوسائل "العصرية" في التعليم الكنسي؟

 الروحانية؟ أم تخدمها؟وهل تغُني عن 

يستعرض هذه الوسائل التفاعلية من منظور مسيحي تربوي، ويقدمّ أمثلة عملية  الفصل هذا 

 .لاستخدامها في التعليم والخدمة

 جوهر تعليم المسيح… أولًا: التفاعل ✦

 :إذا نظرنا بتأمل لطريقة السيد المسيح في التعليم، سنجده لم يكن يلُقي محاضرات جامدة. بل

 من منكم بلا خطية؟"، "من يقول الناس أني أنا؟" :كان يسأل كثيرًا" 

 كان يشُرك التلاميذ في الفعل: أرسلهم يكرزون، بارك الطعام ووزّعه معهم. 

  كان يوُاجه أسئلة مباشرة، ويحوّلها إلى دروس تفاعلية )كالسامري الصالح، والمرأة

 .السامرية، والناموسي(

لحقيقي: إشراك المُتعلمّ، وتحفيزه، وتشغيل حواسه وعقله وخياله هذا هو التعليم التفاعلي ا

 .ومشاعره

 .التكنولوجيا، إن حُسن استخدامها، تتُيح هذا النوع من التعليم على نطاق أوسع وبتأثير أعمق

 ثالثاً: هل تغُني التكنولوجيا عن اللقاء الوجهي؟ ✦

 ية عن العناق، لا يمكن أن تغُني التقنية عنبالطبع لا. فكما لا يمُكن أن تغُني الرسالة الإلكترون

 .العلاقة الشخصية والقدوة والمعايشة

 :لكنها

 تعُزز التعليم، 

 تغُني الشرح، 

 تدُخل الفرحة والتشويق، 

 بطريقة تناسب عقلية الجيل وتسُهّل الوصول للمعلومة. 
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 .المسيح نفسه كان يلتقي بالأفراد وجهًا لوجه، لكنه أيضًا أرسلهم في مجموعات

التعليم في الكنيسة يجب أن يبقى حياً، وجماعياً، ولكن لا مانع من أن يتزينّ بوسائل تفاعلية 

 .تواكب هذا العصر

 رابعاً: كيف نستخدم هذه الوسائل دون أن تفقد الروح؟ ✦

 :لضمان أن تبقى التكنولوجيا خادمة للروح لا منافسة لها، يجب أن

 نبدأ بالصلاة قبل استخدامها. 

  تقنية بمعنى روحي عميقنربط كل. 

 نضع ضوابط واضحة لوقت الاستخدام ومحتواه. 

 نشُرك المتعلمّ في الفعل لا في المشاهدة فقط. 

 نراجع الأثر: هل قربت الوسيلة قلب التلميذ من المسيح؟ 

ه بالروح يصنع "تغييرًا  ."التفاعل التكنولوجي بلا بعُد روحي يصنع "تسلية"، لكن حين يوُجَّ

 لنا إن كنا أمناء… المستقبلخامسًا:  ✦

 :التقنيات ستتطور أسرع مما نتصور

قد نرى قريباً روبوتات خدمية تجُسّد شخصيات الكتاب المقدس، أو بيئات تفاعلية كاملة في 

 .فصول الأحد، أو حتى خدمات كنسية مدمجة بالذكاء الاصطناعي تخُاطب كل فئة بلغتها

 :السؤال هو

 هذه الإمكانيات إلى وسائل للخلاص والتعليم؟هل نحن مستعدون لأن نحُوّل 
 هل لدينا الجرأة أن نفتح أبواب الكنيسة لا فقط للناس، بل للأدوات التي تكلمّهم بلغتهم؟

 هل لدينا الحكمة أن نفرّق بين استخدام التقنية وبين الاستعباد لها؟

 لمن يستخدمها بحكمة… التكنولوجيا كمنبر ✦

 .أن الوسائل التفاعلية الحديثة ليست بديلًا عن الإنجيل، بل مِجسّرًا إليه في نهاية هذا المقال، نؤكد

 .ليست طريقاً آخر، بل وسيلة تعُبدّ الطريق نفسه

 :وكما قال أحد الآباء المعاصرين

 ".إن أُلقيت بحكمة، اصطادت النفوس… التقنية في يد الكنيسة هي مثل الشبكة في يد بطرس"

 …كنولوجيا، بثقة أن الله حاضر حتى هناكفلنلُقِ شباكنا في عمق الت

 ينُير البروجكتور، كما أنار الجبل،

 .ويبُارك البرمجيات، كما بارك الأرغفة



66 
 

 :والغرض دائمًا

 أن يروه الناس، فيؤمنوا به، ويحيوا للأبد

 نصائح لتوصيل الرسالة الروحية بطريقة مبتكرة

س الإنجيل تعليم المسيح، نقتب نصل إلى ختام هذا الكتاب، وقد طُفنا معاً بين صفحات

من أساليبه، وننهل من حكمته، ونستلهم منه كيف نعلمّ لا بالشرح فقط، بل بالحياة، 

 .وبالوسائل، وبالابتكار

 هل الوسائل وحدها تكفي؟… لكن

 هل الإبداع في العرض وحده يصنع الأثر؟

ق تنُقل بروح الحأم أن وراء كل وسيلة ناجحة، إنساناً يصلي، وقلباً يشتعل، ورسالة 

 والمحبة؟

 ، لاستخدامالنصائح العمليةفي هذا الفصل الختامي، نضع بين يديك مجموعة من 

 .الوسائل الحديثة والتقليدية لتوصيل الرسالة الروحية بطريقة مبتكرة، حقيقية، وفعالة

 بل من الشخص… لا تبدأ من الفكرة

 .سى الشخص الذي نعُلمّهكثيرًا ما ننشغل بابتكار فكرة أو عرض أو مشهد، ونن

 :الرسالة الناجحة تبدأ من فهم المتلقي

 ما عمره؟ 

 ما اهتماماته؟ 

 ما احتياجاته الروحية؟ 

 ما اللغة التي يفهمها قلبه؟ 

 بل تزُرع في القلوب… الرسالة الروحية لا تعُلقّ على الجدران

تعيش تصَُلِّ وتستعد وقد تزُينّ فصلك بآيات جميلة، أو تعرض فيلمًا رائعاً، لكن ما لم 

 .الرسالة، ستبقى الكلمات معلقّة لا مزروعة

 :لذا

 ّصَلِّ قبل أن تعُلم. 

 اطلب من الروح القدس أن يسكن في كلماتك وحركاتك. 

 عِش ما تعُلمّ، لتصُبح الوسيلة أنت، لا فقط ما تستخدمه. 
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 لا مجرد مستمع… اجعل التلميذ شريكًا

بالشرح، بل جعل تلاميذه يلمسون، يرون، يسألون، السيد المسيح لم يكن يكتفي 

 .يخُطئون ويتعلمون

 .كل وسيلة ناجحة هي وسيلة تفاعلية

 

 الإبداع لا يعني التعقيد

أحياناً نبحث عن مؤثرات بصرية ضخمة، أو أدوات مكلفة، ظناً أن الإبداع في 

 .الشكل

 :لكن أكثر الوسائل تأثيرًا قد تكون

 دقصة بسيطة يمُثلّها الأولا. 

 ورقة يكُتب عليها "اعتراف" وتعُلقّ على الصليب. 

 شمعة تضُاء في نهاية اللقاء كرمز للنور. 

 .تبسّط العميق دون أن تفُرغه من معناهالإبداع الحقيقي هو أن 

 لتصنع المعنى… استخدم البيئة

 :انظر حولك

 :دمهاكلها وسائل تنتظر أن تستخ… في حجرك، في فصلك، في حقيبتك، في الطبيعة

 زجاجة ماء: رمز للروح القدس. 

 مفتاح: تذكير بأن الغفران يفتح أبواب السماء. 

 ملح ونور: كما قال المسيح. 

 .حين تعُلمّ بما يلمسه التلميذ كل يوم، تصُير الرسالة جزءًا من يومه لا فقط من درسه

 اربط الرسالة بالحياة

 .إلى إيمانالرسالة التي لا ترُبط بالحياة، تبقى معلومة لا تتحول 

 :اسأل نفسك

 ماذا سيفعل التلميذ بعد الدرس؟ 
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 ما السلوك الذي سيتغيرّ؟ 

 كيف ستؤثر الوسيلة في اختياراته هذا الأسبوع؟ 

مثلًا، إن تحدثت عن المحبة، اطلب منهم أن يكتبوا اسم شخص سيصُالحونه هذا 

 .الأسبوع ويصُلوّا لأجله

 لكن لا تعُبدها… استخدم التكنولوجيا

 .وجيا خادم رائع، لكنها سيدٌ سيئالتكنول

 .استخدمها لتقرب من القلوب، لا لتبهر العيون فقط

 

 :مثال

 عرض بسيط بالباوربوينت يحمل صورًا وآيات متحركة. 

 ًتطبيق يرُسل آية يوميا. 

 فيديو قصير يعرض موقفاً حياتياً ينُاقش في الفصل. 

 .المحبةلا تسمح لها أن تسرق الجوهر: الصلاة، الشركة، … لكن

 كُن أنت الوسيلة

 .أنت الوسيلة الأقوى… نعم، أنت

 إن كنت صادقاً، تصل رسالتك. 

 إن كنت محباً، يصُغي لك الأطفال. 

 إن كنت متواضعاً، يتعلمّون بدون مقاومة. 

 إن كنت مصليّاً، تنقل حضور الله قبل أن تتكلم. 

دمعتك الصادقة، أو قد ينسى الأولاد الدرس، لكنهم لن ينسوا وجهك المُصلي، أو 

 .احتضانك لهم
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 أترك مساحة للروح القدس

 .لا تخطط كل شيء حتى لا تترك للروح أن يعمل

اترك لحظة صمت، أو حوارًا غير متوقع، أو استجابة من طفل قد يفتح بها الله باباً 

 .جديداً

 .الإلهام لا يوُلد من الورق وحده، بل من السماء

 تهاء الدرستبدأ بعد ان… الرسالة الحقيقية

 .الدرس لا ينتهي عندما يقُال "آمين"، بل حين ترى ثماره في السلوك والحياة

 .تابع تلاميذك. اسألهم لاحقاً. شاركهم التحديات

 .، لا مجرد لحظة عابرةرحلة مستمرةحول كل وسيلة إلى 

 

 لكنها تفتح الطريق… الوسيلة وحدها لا تخلص

 ،كما لم تخلصنا سفينة نوح، بل طاعة نوح

 وكما لم تخلصنا العصا في يد موسى، بل الإيمان بمن أعطاه إياها،

 كذلك، لا تخلصنا التكنولوجيا ولا الإبداع ولا المسرحيات،

 .بل تفُتح بها الأذهان، لتدُخل إليها النعمة

 الوسيلة المبدعة التي تصحبها صلاة، وتغُلفها المحبة، ويقودها الروح،

 .، والنار إلى نور، والنور إلى حياة جديدةهي التي تحُوّل الكلمة إلى نار

 :فلتكن رسالتنا دائمًا

 أن نعُلمّ كما علمّ المعلم الإلهي

 وان نضعة هو الهدف في كل تعليم نعلمة 

 .ويصبح لا وسيلة بل اسمي اهداف الحياه

 .آمين
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